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  كلمة شكر وعرفان

  بسم االله الرحمن الرحيم

من لا يشكر الناس لم يشكر االله، فأنا أعترف بالجميل والمساعدات والتوجيهات المقدمة 

من طرف أساتذتي الأجلاء، ومني شكر خاص واحترام عظيم للأستاذ محمد سي بشير 

  لتوجيهاته القيمة وتقويمه لأخطائي وتشجيعه الدائم لي.

  لقد كان بمثابة شمعة أنار لي الطريق، وبث في روح العزيمة لإتمام هذا العمل المتواضع.

لي الفخر والاعتزاز أن أكون طالبة لهؤلاء الأساتذة الذين يفتخر بهم قسم العلوم السياسية 

والعلاقات الدولية جعلهم االله منارا لخدمة العلم والمعرفة، وأسأل االله جل وعلا أن يسعدهم 

  الدنيا بطاعته وفي الآخرة بصحبة النبي صلى االله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.في 

  وجزاكم االله خيرا.



  إهداء

  إلى قمرين متربعين على صفحة سمائي...أبي وأمي حفظهما االله ورعاهما.

إلى إخوتي نسرين وملينة، وإلى كل أفراد عائلتي مرابط وصدقي، إلى صديقتي ياسمين 

  ححاد.

  إلى كل من شجعني وأضاء دربي...

  أهدي هذا العمل المتواضع...

نريمان



  خطة البحث                                    

  مدخل مفاهيمي. :الفصل الأول

  مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي. ول:المبحث الأ

  الانتخابات والترسيخ الديمقراطي. مفهوم :المبحث الثاني

  .أوضاع تونس قبل للحراك الفصل الثاني:

  .التونسي الحراك الأسباب التي أدت إلى المبحث الأول:

الحراك السياسي في تونس بداية الثاني: ثالمبح
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  مقدمة:

من بين المواضيع الحديثة التي لقيت اهتماما من طرف الباحثين والمفكرين 

السياسيين موضوع الديمقراطية والتحول الديمقراطي،خاصة منذ انطلاق الموجة الثالثة 

 للديمقراطية، التي فتحت عهدا جديدا شمل تغيير نظم الحكم في العديد من بلدان العالم من

التسلطية إلى الديمقراطية، فعمل الباحثين على دراسة هذه الظاهرة في مختلف جوانبها 

لأجل التوصل إلى معرفة الأسباب ومستقبل هذه الظاهرة وآلياتها، خاصة بعد الأحداث 

الأخيرة التي مست الدول العربية.

بشكل بارز، هم أصحاب الفضل في  نولقد كان اليونانيون بشكل عام،والأثينيو

وضع المفاهيم الأولى لكل من الديمقراطية والتحول الديمقراطي أي التحول من فكرة 

وممارسة الحكم من قبل الأقلية إلى فكرة وممارسة الحكم من قبل الأكثرية.

قد تطورت هذه المفاهيم بتطور الأنظمة السياسية وبتطور متطلبات واتجاهات و

 ك بمختلف الطرق إما السلمية أو غير سلمية كلها تسعى لتحقيق نظام ديمقراطيالشعب، وذل

يخدم متطلبات الشعب.

وتتجسد الديمقراطية في مشاركة الفرد في الحياة السياسة،حيث نصت على ذلك 

للإعلان العلمي لحقوق الإنسان وهي كالتالي: " لكل فرد الحق في الاشتراك في  21المادة 

لعامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حر. لكل إدارة الشؤون ا

ن إرادة الشعب هي أشخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد، 

مصدر سلطة الحكومة،ويعبر عن هذه الإدارة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس 

لجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين ا

والتحولات التي تهمنا في دراستنا هي التي تعرفها البلدان العربية حاليا وبأخذ " التصويت

  للدراسة. جتونس كنموذ
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لقد بدأت التحولات الجديدة والغير مألوفة في البلدان العربية والتي عرفت 

من تونس، البلد الأول الذي انطلقت فيه الشعلة والتي نهض فيها الشعب  "الربيع العربيـ"ب

فتراكم عدة أسباب في مختلف  كرجل واحد في وجه الرئيس والنظام لوضع حد لمعاناتهم

الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية جعلت الشارع التونسي  يثور ضد   إماالمجالات 

نعهم من أبسط الحقوق ، و لم يكتفي المواطن النظام السياسي و ضد حاكمهم  الذي م

 في مواصلة الطريق  نحو تصليح الأوضاع في البلاد التونسي  بتنحي رئيسه  ، بل سعى

ة  لمسح مخلفات  نظام بن علي . و لجأ التونسيون لطرق ة جديد، و بهذا انطلقت  مرحل

   .  و ديمقراطية لإعادة  النظام للبلاد  و إعادة رسم سياسة جديدة شرعية 

نتخابات كونها آلية فعالة وإجبارية في مسار عملية التحول لهذا لجأ التونسيون للا

الديمقراطي، والتي تعمل على خلق قنوات دعم للعملية الانتخابية، على فتح باب أمام 

  ذي كان متعطش لمثل هذا الحق.المشاركة السياسية للمجتمع التونسي، ال

جل محاولة فهم كيف تعمل الانتخابات أوفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة من 

على تحريك ودعم المرحلة الانتقالية نحل الديمقراطية، وذلك بالعودة أولا إلى أسباب 

أهم التحولات التي ومفتعلات الثورة التي بدورها أطاحت بنظام بن على وصولا إلى 

  .إليهاوا توصل
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  الإشكالية:

لقد عرفت تونس موجة التحول الديمقراطي والتي جاءت بعدها ظروف وإحداث 

إصلاحات تعمل على تغيير وإصلاح المنظومة السياسية والحزبية لتونس، لأجل تحقيق 

  ديمقراطية متوازنة وشاملة ولتعديل الدستور بما يخدم مصالح الشعب.  

  الإشكالية التالية:من هنا يمكن أن نطرح 

  الانتخابات على ترسيخ الديمقراطية في تونس ؟ إلى أي مدى تعمل 

  حدود الإشكالية:

) المجال الزماني: 1

م، بداية 2015م إلى غاية 2010لقد حددنا في هذه الدراسة إطار زماني ممتد من 

مة في م مرورا بتواريخ وضعت بص2010ديسمبر  17الحراك الشعبي وذلك بالتحديد يوم 

م سقوط نظام بن علي وبداية المرحلة الانتقالية نحو 2011جانفي  14تاريخ تونس ك 

  .م2015، إلى غاية ةم الانتخابات التشريعية التونسي2014أكتوبر  26الديمقراطية و

فحصرنا مجال الدراسة في هذا المجال الزماني يمكن لنا أن نطرح تساؤلات 

التحول الديمقراطي بتونس والآلية التي عملت على  فرعية تضيء لنا الدرب في مسار فهم

  سير تلك المرحلة.

  ) المجال المكاني:2

حددنا المجال المكاني بالدولة التونسية التي تقع في أقصى شمال إفريقيا والتي 

" أي أحداث التحول الربيع العربي"تنتمي للدول العربية، فهي الدولة الأولى التي افتعلت 

  .الديمقراطي
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  الفرضيات:

  الفرضية الأساسية:

ظل مطلب الديمقراطية بما تعنيه من تعددية حزبية ومشاركة سياسية وتداول سلمي 

على السلطة وسيادة للقانون وبسط للحريات العامة والخاصة، ملازما للحركة السياسية 

.التونسية بأحزابها ومنظماتها المدنية وتياراتها الفكرية الكبرى

  ة:الفرضيات الفرعي

كلما زاد وعي المجتمع المدني زادت طموحه ورغبته في المشاركة السياسي وفي -1

التغيير.

ية تتمثل في الانتخابات.لإحلال نظام ديمقراطي محل منظومة الاستبداد تقوم بالآ-2

تنخرط الانتخابات في عمل إجرائي وسيلته الأساسية خطاب سياسي رصين -3

طية مكان الاستبداد.وإجرائية عملية كفيلة بإحلال الديمقرا

كلما تم العمل على سد الفجوة الاستبدادية بآلية الانتخابات النزيهة والنظيفة التي -4

تهيمن على عمل النظام القائم، كلما زادت مصداقية الخطاب وزال العنف السياسي 

داخل المجتمع.

  أهمية الدراسة: 

إن الموجة التي عرفتها الدول العربية، وبالخصوص تونس التي صنفها الكثير بأنها 

 تجربة ناجحة في عملية التحول الديمقراطي، كانت محل اهتمام وفضول الدول والمجتمعات

بدراسة العالمية. فمن خلال هذه الدراسة سوف نسلط الضوء على هذه الظاهرة العربية و

في  الثورة وإلى ما توصلت إليه، وفيما تتمثل دور الانتخاباتحالة تونس، بتحليل أسباب 

  ترسيخ الديمقراطية.
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:عاختيار الموضو أسباب

  هناك مجموعة من الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع منها:

أسبابموضوعية: 

باعتبار تونس الشعلة الأولى لمسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، 

إلى تفجير الأوضاع والى تشكيل قوة واعية  لدراسة إلى فهم العوامل التي أدتاتهدف هذه 

وقادرة على إحداث تغيير، بوضع إصلاحات قانونية ودستورية والتوصل إلى انتخابات 

  تشريعية وإلى حكومة جديدة.

  أسباب ذاتية:

كل باحث له دوافع وأسباب شخصية وذاتية للبحث في موضوع معين، فميولي  

خاصة في نطاق الدول العربية،  "التحول الديمقراطي"لفهم والإحاطة بهذه الظاهرة أي 

كونها البلد المجاور لبلدي الأصل ، دفعتني لاختيار هذا الموضوع وبالخصوص تونس 

  للدراسة و البحث .

  التساؤلات الفرعية: 

  التحول الديمقراطي؟ الديمقراطية و ماهية

  ؟ما مفهوم الانتخابات و الترسيخ الديمقراطي 

  ما هي أبرز العوامل التي أدت إلى تحريك الشارع التونسي؟

  ما دور الانتخابات في التحول الديمقراطي؟

  هل حققت الانتخابات نجاحا في إنجاح المسار الديمقراطي؟
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المنهج هو القاعدة الأساسية لكل البحوث العلمية، وهو طريق باعتبار طار المنهجي: الإ

الاقتراب من الظاهرة، والمسلك الذي نتبعه في سبيل الوصول الى ذلك الهدف الذي تحدد 

و في أي دراسة كانت لابد من الباحث أن يتبنى منهجا معينا أو مجموعة من  سابقا،

بكيفية الأقرب للصحيح و بالتالي  المناهج المختلفة ، فهذا يسمح للباحث بتأدية بحث

ونظرا لطبيعة الموضوع تم اعتماد المناهج التالية: الوصول إلى نتائج منطقية.

وهو الطريق الذي اتبعته في جمع المعلومات،ويهدف هذا المنهج  :المنهج التاريخي

الظاهرة ويقدم تصور للظروف المحيط التي تحكم في ميلاد هذه  بسرد الوقائع وتكسيدها،

و يهدف إلى إعادة بناء الماضي بدراسة الأحداث الماضية و ربطها بالظواهر  ،وتطورها

، بالتالي من الضروري الحاضرة، فهو  أيضا يساعدنا على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل

حيث امتدت دراستي عبر مراحل زمنية مختلفة.الاستعانة بهذا المنهج في بحثي هذا ،

 هوطريقة من طرق التحليل لوصف الظاهرة المدروسة، والذي استخدمتهالمنهج الوصفي:

أي تقديم تعريفات مختلفة   التحول الديمقراطي، الديمقراطية و جل وصف ظاهرةلأ

جل الوصول لتعريف الأقرب للواقع.ومتنوعة لأ

وهو المنهج الذي يتجه الى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية منهج دراسة الحالة: 

، وحدة سواء أكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما

وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع 

لى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة إالمراحل التي مرت بها، وذلك بقصد الوصول 

المشابهة لها. فبمقتضى هذا المنهج أتعمق في دراسة حالة  اتدالمدروسة وبغيرها من الوح

  .لديمقراطي الذي عرفتهتونس من خلال التحول ا

يهتم بدراسة و تحليل الظاهرة المدروسة من الناحية الكمية، بجمع المنهج الإحصائي:

 البيانات والمعلومات  الاحصائية الازمة للدراسة بهدف اثبات الحقائق العلمية . ففي هذه
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والذي من الدراسة اعتمدنا على هذا المنهج في توضيح نسبة المشاركة في الانتخابات ....

ستدلال جل الالأ الرقمية،الإحصائي خلاله نجمع البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة مثل 

.بها

عند التعرض لموضوعنا هذا من الضروري تحديد بعض المفاهيم الإطار المفاهيمي :

  يلي : الدراسة ،أهمها ماالأساسية في 

حيث يعرف على أنه مجموعة منظمة من الأفراد يمتلكون أهداف وأراء الحزب السياسي: 

سياسية متشابهة بشكل عام، و يهدفون إلى التأثير على السياسات العامة من خلال العمل 

ر السياسية إلى التجذ الأحزابعلى تحقيق الفوز لمرشحيهم بالمناصب التمثيلية. تميل 

بعمق واستمرارية في تركيبات اجتماعية محددة في مجتمع ما في الديمقراطية الراسخة و 

  الفاعلة .

السياسية التي تؤثر في عملية  الأنشطةهي مساهمة الفرد في أحد المشاركة السياسية :

و العضوية صنع القرار أو اتخاذه ، و التي تمثل التعبير عن الرأي في قضية عامة ، 

الانضمام لمؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها ، و الترشيح الحزبية، و

في الانتخابات، و تولي أي من المناصب التنفيذية و التشريعية. و المشاركة السياسية هي 

كما أنها مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ  مكون أساسي و ضروري لنجاح أي نظام سياسي.

ن نميز في ضوئه الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على الدولة الوطنية، مبدأ يمكن أ

الشمولية أو  الاستبدادية،من الأنظمة  المواطنة و المساواة في الحقوق و الواجبات،

  التسلطية التي تقوم على الاحتكار .

كما عرفه الكواكبي :"الاستبداد هو تصرف فرد أو جمع في حقوق القوم الاستبداد: 

تبعة ، و هو صفة الحكومة المطلقة العنان ، فعلا و حكما ن و التي بالمشيئة و بلا خوف 

  تتصرف في شؤون الرعية بلا خشية حساب ن و لا عقاب ".
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و الاستبداد في اللغة هو غرور الفرد برأيه و عدم قبول النصيحة و التفرد في الحق من 

  و هو تصرف فرد أو جماعة في حقوق القوم المشتركة بلا خوف. الآخرين.دون 

و يحرص المستبد اهتمامه بقمع أي حراك جماهيري مدفوع بفعل الحرية. مرتعبا من أن 

  يتسنى للشعب ولوج مسلك الحرية .

هو القفز إلى سدة الحكم قهرا ، وزوال سيادة القانون ، و الوصول دون الفساد السياسي :

غير  لأهدافو هو إساءة استخدام السلطة العامة  ياسية ، و مركزة القرار.المشاركة الس

  مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية .

هو واحد من وسائل التعبير و إبداء الرأي الأربعة المتمثلة في وسائل فردية و الاحتجاج :

وسائل جماعية و وسائل شفهية و أخرى مكتوبة ، و هي وسائل رغم ما يبدو عليها من 

انفصال إلا أنها تتداخل فيما بينها ، بحيث يتم الجمع بين التعبير الشفهي أو التصويري ، 

و ذلك بالإضافة إلى أن الاحتجاج يتم مصحوبا بهذه الوسائل التعبيرية في الشارع العام ، 

  في شكل وقفة أو اعتصام أ مسيرة أو تجمع خطابي .

التقاء جماعة من الناس حول محاولة  لىإتشير الحركة الاحتجاجية الحركة الاحتجاجية :

التغيير الاجتماعي و السياسي كليا أو جزئيا في نمط القيم السائدة و الممارسات  إحداث

عبارة عن حالة من الغضب العام التي تسود المجتمع أو فئة معينة داخل السياسية. و هي 

و التي لا أحد يسمعها مما المجتمع ، و غالبا ما تكون هذه الفئات المهشمة داخل المجتمع ،

يجعلها تعبر عن هذا الغضب في شكل الحركات الاحتجاجية ، سواء أكانت سلمية أو غير 

سلمية ،في شكل اضطرابات  و اعتصامات أو تجمهر أو تظاهر أو قد يصل الأمر إلى 

استخدام هذه الفئات للممارسات العنيفة مثل حرق أو قطع الطرق من أجل التعبير عن 

  ها و مطالبة الحكومة بتنفيذها .مطالب
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بالإضافة إلى إتباع عدة مناهج في دراستنا هذه للوصولالى نتائج الإطار النظري:

نظريات يجب الاعتماد على ¡و استنتاجات صحيحة و منطقية حول الموضوع المدروس

لدراسة وتحليل كل أبعاد الموضوع .على هذا الأساس و في موضوع دراستنا اعتمدنا 

نظرية الواقعية حيث الحاكم يحكم من خلال تحقيق المصلحة الخاصة لا العامة على: 

،نظرية الاتصالية حيث يظهر في البحث عدم فتح قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم 

هي نظرية تفترض وجود قوة خارجية قادرة على زعزعة حالة  التيو  ،نظرية الدومينو

متجاورة من الكيانات المنتظمة في ترتيب معين، مشكلة الاستقرار القائمة بين مجموعة 

ما، وتفترض أنه بمجرد نجاح تلك القوة في زعزعة استقرار أي من تلك الكيانات، تبدأ 

موجة من عدم الاستقرار تمس كل عنصر من عناصر النظام الواحد تلو الآخر، ولهذه 

ى العناصر التي تسقط أولا الموجة سرعة في الانتشار تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتية لد

على تعزيز انتشار أثر الموجة. ومن شروط تحقيق هذه النظرية أن تكون المسافة الفاصلة 

بين الكيانات المكونة للنظام متساوية، وأن تسقط بسرعة معينة، أو أن يكون لدى الكيانات 

  المكونة للنظام استعدا لتأثر بالموجة.

إلى ارتفاع أو انخفاض درجة الديمقراطية في وتوصلت الدراسات التي استخدمتها 

دولة معينة ينتشر وبعد جيرانها من الدول، ومن ثم فإن التغيير داخل دولة معينة يحدث 

تغيرا مماثلا في الدول المجاورة لها مما يشبه أثر العدوى، وهذا ما حدث عندما قامت 

  ثورة تونس وانتقلت آثارها كعدوة لمصر.

  أدبيات الدراسة :

تمدنا على عدة أدبيات متصلة بالموضوع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. فمن اع

  بين أهم هذه الأدبيات نجد ما يلي :
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الديمقراطية والحرية وحقوق ، تحت عنوان "رشوان أحمد و عبد الحميد حسينكتاب ل   

تقديم  لأجلحي استندت عليه  2006سنة  المكتب الجامعي الحديثالصادر عن ، "نسانلإا

  مفاهيم عامة تخدم الفصل الأول للدراسة .

في كتاب تحت عنوان  بوزيد بومدينولربيعي إسماعيل نوري او أيضا نجد دراسة    

مركز دراسات الوحدة العربية، " صادر عنالاستبداد في نظم الحكم العربي المعاصرة"

  . حيث يوصف أنظمة الحكم العربية و استبدادها .2005 سنةبيروت،

سقوط الدولة البوليسية تحت عنوان " المدني توفيقكم نجد من بين أهم الأدبيات كتاب 

  ، الذي سعى فيه الى تحليل أوضاع تونس . 2011الصادر سنة  ، "فيتونس

أضواء على التجربة التونسية في الانتقال و مقال لعبد المولى عز الدين،تحت عنوان "

،حيث عمل على 2013فبراير  14اسات، ،صدر عن مركز الجزيرة للدرالديمقراطي"

  تحليل التجربة التونسية في مسارها نحو التحول الديمقراطي  .

  تنقسم الدراسة الى ثلاثة أجزاء رئيسية و هي كالتالي :تقسيم الدراسة:

  مدخل مفاهيمي. الفصل الأول:

  مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي. المبحث الأول:

  الانتخابات والترسيخ الديمقراطي.مفهوم المبحث الثاني:

  للحراك.أوضاع تونس قبل  الفصل الثاني:

  .التونسي الحراك الأسباب التي أدت إلىالمبحث الأول:

  الحراك السياسي في تونس. بداية الثاني: ثالمبح
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  دور الانتخابات في ترسيخ الديمقراطية بتونس. الفصل الثالث:

  الحراك.بعد الانتخابات التونسية  الأول: المبحث

التي أحدثتها الانتخابات التونسية. التغيراتالمبحث الثالث:
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قضية تحديد المفاهيم وما تنطوي عليها من مضامين من أهم قضايا التحليل  تعد

والبحث العلمي، إذ أن المفاهيم التي تستخدم وترد دون تمحيص تتحول بمرور الوقت إلى 

حقائق غير قابلة للنقاش أو التساؤل،مما يدي إلى تجاهل ما قد تتضمنه هذه المفاهيم من 

  نجازات ومخاطر.إدلالات و

دور لانتخابات في ترسيخ الديمقراطية (تونس أنموذجا د التعرض لموضوع "فعن

من الضروري تحديد المفاهيم الأساسية التي تخدم الدراسة،هذا يساعدنا )2010-2015

  على التعريف بالموضوع والإحاطة بمختلف جوانبه.

التحول  ، وسنتناول في المبحث الأول من هذا الفصل دراسة ماهية الديمقراطية

ترسیخ الدیمقراطیة .و ال مفهوم الانتخابات.و نخصص المبحث الثاني لالديمقراطي 
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.والتحول الديمقراطي مفهوم الديمقراطيةالمبحث الأول: 

الديمقراطية اليوم مفهوم حي ينمو وينضج لتلبية الحاجة المتعاظمة لنظام الحكم 

التعريفات، وهناك باحثين أنفسهم قد غيروا تعريفاتهم عبر الديمقراطي، وهناك عدة من 

  كما هو مفهوم واسع ومتسع، وتعددت الآراء والاتجاهات بخصوصه.  ،الزمن

حيث ترجع كلمة الديمقراطية إلى أصل يوناني مكون من مقطعين أحدهما 

مة وبذلك تعني الكل ،وتعني حكم أو سلطة كراطوس"خر" والآ ،" وتعني الشعبالديموس"

.في معناها اللغوي أي الشعب هو صاحب السلطة أو حكم الشعب

وبذلك يعود مدلولها الى عهد الحضارة اليونانية  القديمة الذي برز بأجلى وضوح 

والذي تجلى في البحث عن سبيل للحيلة الافضل في مجتمع منظم  ،في إنتاجه الفلسفي

  يسوده التعاون بين عناصره والانسجام بين طبقاته. 

والديمقراطية في حدودها العام هي تجسيد عملي لشكل من أشكال الوعي البشري، 

لكون  ،تحمل في جوهرها مفاهيم وقيما إنسانية،تتمثل في الحرية والعدالة، والمساواة

الديمقراطية هي التي تضمن سيادة القانون في سياقه التاريخي، لذلك يمكن القول إن أعلى 

.1لقانون"، هي المرحلة التي تحقق فيها الديمقراطيةمرحلة من مراحل سيادة  "ا

بتعبير آخر يمكن القول أن الديمقراطية هي التجسيد العملي للحرية بشكل عام، 

ولجانبها السياسي بشكل خاص،غرضها تحقيق إرادة الجماهير المتطورة دائمة باتجاه 

فهي وسيلة  ،لة معاهدفها الإنساني، إن الديمقراطية وفق هذا التطور تشكل غاية ووسي

لكونها أداة "الحكم" يمارسها الإنسان أثناء قيادة الدولة والمجتمع، إلا أنها وسيلة متطورة 

دائما ومتبدلة عبر التاريخ، وهذا ما يحقق نسبيتها، أما كونها غاية، فهذا يعود لاعتبارها 

.11، ص 2006، المكتب الجامعي الحديث، نسانلإالديمقراطية والحرية وحقوق اأحمد رشوان،  حسين عبد الحميد -1
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ه أثناء تجسيده أيضا نظاما أو صيغة من صيغ"الحكم"، يشعر الإنسان "الفرد والمجتمع"بأن

لهذا النظام في صيغته المثالية، يستطيع أن يحقق شكلا من أرقى أشكال المجتمعات 

.1الإنسانية

: تستخدم الديمقراطية "الديمقراطية "أما في دائرة المعارف البريطانية فجاء تعريف 

حيث أنها شكل من أشكال الحكم يمارس فيه مجموعة المواطنين مباشرة حق  ،بعدة معان

اتخاذ القرار السياسي تطبيقا لحكم الأغلبية وهو ما يطلق عليه الديمقراطية المباشرة، وهناك 

أيضا الديمقراطية النيابية، وهناك أيضا الديمقراطية القانونية، كذلك فان كلمة الديمقراطية قد 

لوصف أي نظام سياسي واجتماعي دونما اعتبار إذا كانت الديمقراطية  تستخدم أحيانا

2بالمعاني الثلاثة السابقة أم لا وهي نظم تعرف بالديمقراطيات الاجتماعية والشعبية.

1968وقد عرفت الديمقراطية وفق ما ورد في دائرة المعارف الأمريكية عام 

رارات الأساسية للحكومة والسياسية التي بأنها: منهج من مناهج الحكم الذي تستند فيه الق

كومة بصورة مباشرة تقف وراءها، إلى الموافقة الحرة المعطاة للحكومة من الأغلبية المح

  .أو غير مباشرة

ممثلوها) أن سلميا منهج الذي تستطيع فيه الأقلية (فالمنهج الديمقراطي هو ال

  مة.في الحكومة بالموافقة الحرة لأغلبية المحكو ةالأغلبي

إن مفهوم الديمقراطية كمذهب فلسفي فقد تعرضت له الفلسفات من حيث أصل 

ضافة الى تنظيم العلاقات تنظيم العلاقات الإنسانية أو بين أفراد المجتمعات والأمم بالإ

السياسية بين الحاكمين والمحكومين، فالديمقراطية (فلسفيا) ترجع أصل السلطة السياسية 

مة هي مصدر السلطات واراداتها هي أصل السيادة ومصدرها في رادة العامة،فالألى الإإ

اعة والنشر والتوزيع، ، دمشق: التكوين للطبالوطن العربي أنموذجا الديمقراطية بين الفكر والممارسة عدنان عويد، -1

  .10 ،9، ص ص 2006
.17، ص 2009، عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردنيةالتجربة الديمقراطية أحمد عارف أرحيل الكفارنة،  -2
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رادة العامة، ومن مميزات نظام الحكم قراطية نظام حكم ينشأ استجابة للإالدولة،والديم

الديمقراطي أنه يضمن التغيير السلمي في المجتمع لما تتميز به مرونة الاستجابة للرأي 

1العام.

 من عرف الديمقراطية أنها: هي أساليب التفكير والقيادة، وتشير إلى الممارسات وهناك

  يمانه بثلاثة عناصر:إوالأقوال التي يرددها الفرد ليعبر عن 

مكاناته مع مراعاة الفروق الفردية، وتكافئ الفرص والحرية إتقدير قدرات الفرد و -أ

العام، وتنمية قدرات كل فرد بالرعاية طار النظام إالشخصية في التعبير عن الرأي في 

  الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

نقد  التفاهم والتعاون مع الغير، ورغبته بأن تتاح له الفرصة لل إلىشعور الفرد بالحاجة  -ب

د الآخرين  بصدر رحب، وقناعته بأن يكون الانتخاب وسيلة مع  امتلاكه  لمهارة تقبل نق

ادات مع الالتزام باحترام النظم والقوانين، والتعاون مع الغير في وضع الأهداف اختيار القي

وترحب والمخططات التنفيذية وتقسيم العمل وتوزيعه ومتابعته وهي بذلك تمنع الديكتاتورية،

  بالمعارضة، مما يحقق سلامة ورفاهية المجتمع.

2تباع الأسلوب العلمي في التفكير.إ-ج

نظريات والنظم في تعريفه للديمقراطية في كتابه " "نصر محمد"ويقول الدكتور 

" أن الديمقراطية ليست مجرد شكل من أشكال الحكم، فهي ليست أساسا شكلا من السياسية

أشكال الحكم، فالحكم الديمقراطي يعني دولة ديمقراطية، ولكن الدولة الديمقراطية تتسق 

و ملكية) وقد تضع السلطة العليا في مع أي نوع من الحكومة (ديمقراطية، أوتوقراطية أ

أيدي دكتاتورية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الواقعية وفي أوقات 

  .79، ص 2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، المواطنة العالميةأماني غازي جرار،  -1
، ص. ص. 2008سكندرية للكتاب، ، مركز الامبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيقنسرين عبد الحميد نبيه، -2

244¡245.
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الأزمات فيما يتصل برئيس جمهوريتها . فالديمقراطية كشكل من أشكال الدولة هي مجرد 

  الاشراف عليها أو عزلها. طريقة لتعيين الحكومة و

ة تعلن أن الديمقراطية ليست مجرد شكل من أشكال الحكم وأنها هناك أراء متعددو

هي طريقة حياة لمجتمع بلغت به درجة الثقافة والحضارة السياسة قدرات من النمو يؤهل 

  للمشاركة التطوعية الهادفة في شؤون مجتمعه.

بأن الديمقراطية هي بحث عن طريقه للحياة يمكن فيها التآلف ماكس ويرى 

ن مثل أممكن وهي الاعتقاد ب إكراهونشاطه الاختياري الحر بأقل  الإنساناء والتنسيق لذك

1هذه الحياة هي خير طريق لجميع البشر.

تعريفا اخر للديمقراطية مختصرا حين قال: "أنها نظام سياسي   "بادوفر"كذلك  قدم 

يقتسم فيه المواطنون السلطة ويختارون حكامهم بحرية ويحتفظون لأنفسهم بالرقابة الدائمة 

على حكومتهم، وللديمقراطيات مميزات، المساواة أمام القانون،المساواة في الاقتراع، 

بموافقة الأغلبية، حرية العمل السياسي ووضع  انتخاب ممثلين نيابيين دوريا، التشريع

البرامج السياسية ويستطرد قائلا ويبقى حق الشعب في اختيار حكامه أو الاستغناء عنهم 

طار الحريات السياسية أو بلا خوف هو العامل الرئيسي الذي لا إفي مواعيد محددة وفي 

2في الديمقراطية. به ساالمسيمكن 

نسانية من يمقراطية بأنها: السيطرة الفعالة على الشؤون الإالدأرنولد تونبي يعرف  

  ويعتقد تونبي أن العالم سيتجه نحو المزيد من المساواة. 3جانب الجماهير الشعبية.

، القاهرة: العربي للنشر الإعلام والديمقراطية في الوطن العربيمري، عبد السلام محمد السعدي، محمد حسن العا -1

  .19، ص2009والتوزيع، 
 ، ص2009"، عمان: دار قنديل  للنشر والتوزيع، التجربة الديمقراطية الاردنيةأحمد عارف أرحيل الكفارنة، " -2

  .17،18ص
.79، صالمرجع السابقعدنان عويد،  -3



الفصل الأول:                                                            مدخل مفاهيمي 

18

الديمقراطية بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه، وهي تعني أن كافة أولند ويعرف 

ثليه الذين يأتون عن طريق الأمور السياسية الهامة يجب أن تقرر عن طريق الشعب أو مم

ن وجود الديمقراطية رهن بتطبيق مبدأ سيادة القانون فالحكم الديمقراطي أو، الانتخابات 

  هو الحكم القانوني.

مكانياته إأن الديمقراطية هي نظام اجتماعي يسمح للفرد أن ينمي بيلي بينما يرى 

ي يعبر عن نفسه بعدة طرق وفي نفس الوقت يشارك في الحياة العامة والمجتمع الديمقراط

ن الديمقراطية  إفي الحكومة وفي الدين وفي التعليم والنظام والاجتماعي وعلى ذلك ف

وسيلة وليست غاية، والمفهوم الرئيسي للديمقراطية هو أن الحكومة يجب أن تعبر عن 

وكلمة  freedomالشعب وفي الديمقراطية الشعب هو الدولة وهو يفرق بين كلمة حرية

تعني التخلص من القيود وهي  Freedomن الكلمةأ، ذلك Democracyديمقراطية

، ذلك أن Libertyلا تعني  Democracyن كلمةإمرحلة ممهدة للديمقراطية، كذلك ف

Liberty ـهي المفهوم السياسي لfreedom  فالشعب الديمقراطي شعب محرر ولكن

عب قد يكون حرا سياسيا ولكن ليس ديمقراطيا الشعب المحرر ليس دائما ديمقراطيا فالش

.1فالاستقلال لا يعني الديمقراطية

كما تعرف الديمقراطية أنها الرجوع الى المبادئ الاجرائية والجوهرية التي تبدو 

رورية لممارستها. وينبغي على من يتولون المناصب السياسية العمل عن طريق حكم ض

بعادهم من مناصبهم،مباشرة مام الشعب الذي يمكنه إولين أأن يكونوا مسؤ أيضاالقانون، 

أو عن طريق ممثليه،وينبغي أن تكون فرصة المشاركة متساوية: ينبغي أن يستطيع 

المواطنون جميعا ممارسة التصويت وأن يعد صوت كل مواطن على نحو متساو. ويجب 

الاضافي  ربما مع الشرطحسم الخلافات في السياسة على وفق مبدأ قرار الأكثرية و

  غلبية الخالصة.بتوافر الأ

.18¡17 ص ، صالمرجع السابقأحمد عارف أرحيل الكفارنة،  -1
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أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا وهناك أن جوهر الديمقراطية ، 

يفرض عليهم حاكم يكرهونه،أو نظام يكرهونه، وأن يكوم لهم حق محاسبة الحاكم اذا 

و الى اتجاهات أ -رغم أنوفهم–أخطأ، وحق عزله وتغييره اذا انحرف، وألا يساق الناس 

ذا إمناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها. ف

  عارضها بعضهم كان جزاؤهم التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.

وهناك من يعرفها بأنها: حكومة الشعب وهي بمدلولها العام تتسع لكل مذهب 

وبخاصة القائمين منهم  ،لحكامهر سياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه باختياره الح

الشعب مستحيلا وخاصة في أمور  إجماعبالتشريع ثم برقابتهم بعد اختيارهم. ولما كان 

كنظام متميز  الأغلبيةحكومة الشعب قد أصبحت تعني عمليا حكومة  نفاالسياسية والحكم،

  قلية.عن نظام الحكم الفردي و نظام حكومة الأ

لانتقال السلطة ومشاركة الشعب في صنع السياسة وكما هي أداة سلمية 

وذلك بغض ، وتنفيذها،بما يحقق الحد الكافي من الرضى الشعبي على الحكومة القائمة

1النظر عن الاعتبارات الايديولوجية والأحكام القيمية.

كما تعتبر الديمقراطية هي حق سكان إقليم محدد في مشاركة متساوية لإدارة 

يرتضون من قوانين كما أنها شكل الحكومة التي تلتزم للجميع بصوت مصالحهم وفق ما 

متساوي ما يمس حياتهم من قرارات وتجلياتها الأولى في تاريخ البشرية هي فن حكم 

شعب أو مجتمع لنفسه من خلال التجمع العام الذي يحضره أبناء  مدينة أو قرية أو بادية، 

2عنهم. بأو بين من يناو تعاملون فيه على أصل التساوي فيها بينهم

 ، ص2005ة الجزائرية بودواو، الجزائر: المكتب ،معجم مفاهيم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةعمر مصباح،  -1

  . 85،86 ص
واجتماعية معجم مصطلحات عصر العولمة (مصطلحات سياسية واقتصادية إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  -2

.241ص ، ونفسية وإعلامية)
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وفي رأي الكثيرين، أن المساواة هي الديمقراطية، أن الديمقراطية هي نظام حكم 

يتمتع في ظله الناس جميعا بالمساواة أمام القانون وينتخبون نوابهم على أساس كفاءاتهم لا 

كثر حكمة من على أساس الطبقة التي ينتمون اليها، ويستند الى المبدأ القائل: أن الأغلبية أ

  كما يقولون أن الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة.–الأقلية 

ويرى الكثيرون أن الديمقراطية هي عملية مجتمعية شاملة وتغييريه وبنائية جذرية 

والمقصود هنا بالتغيير المجتمعي الشامل كونه عملية ممتدة لإحداث تحولات  ،في آن واحد

لسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة، وبما يقود عميقة تدريجية في البنية ا

إلى تجاوز الاغتراب في ظل المشاركة، وتحريك الفكر المجتمعي للانتقال من مرحلة 

الانفعال اللحظي (الاحتجاج) إلى مرحلة الفعل التاريخي (التحول الديمقراطي)، ومن رحلة 

هذا الواقع تغييرا جذريا وثوريا بحسب حاجات القبول والخضوع للواقع إلى مرحلة تغيير 

1المجتمع.

غير أن بعض الباحثين يعزون كلمة ديمقراطية إلى المؤسسات الرسمية، وذلك 

هناك من يرى أن الديمقراطية هي التي تقوم على المؤسسات التي تحد من تعسف السلطة 

يل الشعبي عبر الانتخابات السياسية للحفاظ على حريات المواطنين كما أنها تقوم على التمث

  الحرة النزيهة، كما أنها تقوم على فصل السلطات بحيث لا تغطى إحداها الأخرى.

، فيختلف قليلا في تعريف الديمقراطية،حيث يقول: "أن موريس دوفرجيهأما 

الديمقراطية هي ثلاثة عناصر رئيسية هي،تعين الحكام بالانتخاب الشامل، وجود برلمان 

واسعة، وتراتيبية القواعد القانونية التي تضمن رقابة قضاة مستقلين  يملك صلاحيات

  للسلطات العامة.

التحول الديمقراطي في العراق: المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات عبد الوهاب حميد رشيد،  -1

.134، ص2006دراسات الوحدة العربية، بيروت: مركز  ،التاريخية
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وهناك من يرى، أن الديمقراطية هي التعبير والمساواة بين كافة المواطنين في 

المشاركة السياسية لاختيار نظامهم وحكامهم، وبهذا المعنى، ليست الديمقراطية مجرد 

  بل حياة يعيشها المواطن ويعتادها في حياته.شكل للحكم أو نظام سياسي، 

، فيقول ليس ثمة تعريف جامع مانع للديمقراطية، بحيث يشمل هارولد لاسكيأما 

على ما تتضمنه هذه الكلمة عبر التاريخ، فعلى حين أنها بالنسبة للبعض تعني شكلا من 

  أشكال الحكم، في بالنسبة للآخرين نمط للحياة الاجتماعية.

ن معظم التعريفات السالفة الذكر تدور حول فكرة أساسية عبرت أ القول،ويمكن 

  في كتابها "الديمقراطية" وهي "الرغبة في مجتمع متساو لا طبقي".بيكلس ودورثي عنها 

لى تعريف الديمقراطية بأنها :"تراتيب للوصول الى  إجوزيف شومبيتر وهذا ما دفع 

  عن طريق التنافس والصراع فيما بينهم.القرارات السياسية وكسب أصول الجماهير 

بأنه: "لا يوجد مصطلح سياسي خضع لتعريفات متناقضة مثل  E_Fineyويقول

ي دولة أن تطلق على نفسها هذا الاسم، ويرى اذ أنه أصبح ملائما ومفيدا لأ ،الديمقراطية

مسؤول نها حكومة أو حكم ينبع من الرأي العام أأن المعنى الأساسي للديمقراطية هو "

لية الحكومة أمام الرأي العام، يتضمن ذلك ألا تكتفي الحكومة وأمامه"، وفيما يتعلق بمسؤ

بتبرير وجودها في دفة الحكم بأنها كانت في نقطة زمنية ماضية ممثلة لهذا الرأي العام، 

اذ أن كليهما قد يكون غير مساره منذ مسؤولية الحكومة أمام الرأي العام، لذلك يستلزم أن 

قوم الحكومة باستمرار باختبار فاعلية وسريان الرأي العام وتعبيرها عنه، ومن هذا ت

  المنطلق، ينبغي أن يتاح لهذا الرأي العام أن يعبر عن نفسه بكامل الحرية والوضوح.

فالديمقراطية في مفهومها البسيط هو كل ما ينافي الإكراه و الاضطهاد، و هو  

  و في رسم سياسة الدولة مساهمة الشعب في تقرير المصير 
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أصبح مفهوم التحول الديمقراطي من أحد المفاهيم التي شغلت المجتمعات السياسية 

تصنيف السياسي  والباحثين السياسيين لما أصبح للديمقراطية من أهمية وشأن في

  سوف نسلط الضوء على هذا المفهوم. جزءللدول،ففي هذا ال

، الانتقال CHANGEMENTالتغير، MUTATIONالتحول لغة يعني التبدل

TRANSITION أو التنقل من مكان الى مكان، أو التغير من حال الى حال، والتحول عن ،

هو  TRANSITIONالشيء يعني الانصراف عنه إلى سواه. أو كما ورد في قاموس أكسفورد التحول 

الى سن المراهقة. أما الانتقال من حالة الى حالة مختلفة تماما، مثل الانتقال من سن الطفولة 

في السياسة فهو المرحلة الاولى للتحول نحو الديمقراطي، وهي فترة انتقالية تمتد بين مرحلة 

  تقويض دعائم نظام سياسي سابق وتأسيس نظام سياسي لاحق.

طارها إالتحول الديمقراطي على أنها: العملية التي يتم من  "روبر دال"عرف 

لى وضع دستوري إصياغة أساليب وقواعد حل الصراعات بطرق سلمية، وصولا 

ديمقراطي، وعقد انتخابات نزيهة حرة،وتوسيع نطاق المشاركة السياسية باعتبارها معيارا 

  لنمو النظام السياسي ومؤشرا دالا على ديمقراطية.

سلطوية مؤسسة  كما تعني:عملية الانتقال من النظام السلطوي تقوم فيه علاقات

لى نظام أكثر ديمقراطية إ على السيطرة والخضوع وما تفرضه من استعمال لقوة الردع،

تقوم فيه العلاقات على وجود قيادة تنتج عنها طاعة وليس العصيان،ويعبر عن وجود 

1إجماع داخل المجتمع بما يفضي على هذا النظام لمشروعيته.

، 2012مايو  03، في: منتدى الدراسات الإقليمية، التحول الديمقراطي :مفاهيم و مقارباتسمية جلولي بوجلطية،  -1

http://regionalstudies.arabepro.com/t21-متوفر في موقع:  10على الساعة : 14/05/2016التصفح يوم: 

topic
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نهم في تقديم مفهوم واحد جامع لمصطلح ولم يكتفي الباحثين خاصة السياسيين م

التحول الديمقراطي،فأخذوا مختلف الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثر 

  جل تقديم تعاريف أقرب للواقع.  على ظاهرة التحول الديمقراطي لأ

التحول الديمقراطي هو: "مجموعة من المراحل المتميزة تبدأبزوال النظام السلطوي 

بعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها، وتعكس هذه العملية اعادة توزيع يت

القوة بحيث يتضاءل نصيب الدولة منها  لصالح مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن 

نوعا من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع، بما يعني بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول 

  الجدل السياسي". 

لى أخر، أي تغير النظام القائم إبأنه: "التحول من نظام  "تشارلز أندريان"ويعرفه 

وأسلوب صنع السياسية الذي يتبناه النظام، ويسميه التغير بين النظم، وعليه التحول يعني 

  تغييرات عميقة. 

لى العمليات والتفاعلات إويشير مفهوم التحول الديمقراطي في أوسع معانيه 

أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي الى صيغة نظام حكم المرتبطة بالانتقال 

ديمقراطي، ومن المعروف أن هناك عدة أشكال أو أنماط لنظم الحكم غير الديمقراطية، 

فرد أو حكم  فهي يمكن أن تكون شمولية أو تسلطية مغلقة، مدنية أو عسكرية، حكم

ظام الديمقراطي الذي يتم الانتقال قلة...الخ. كما أن هناك حالات ومستويات متعددة للن

لى نظام شبه ديمقراطي يأخذ شكل إفقد ينتقل نظام تسلطي مغلق تسلطي مغلق  ،ليهإ

لى نظام ديمقراطي ليبرالي أو إديمقراطي انتخابية، ويمكن أن يتحول نظام شبه ديمقراطي 

أعلى، أي  لى النظام الديمقراطي يمكن أن يتم منإيكون قريبا منه. كما أن الانتقال 

صلاحي فيها، أو من بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي أو الجناح الإ
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أسفل بواسطة قوى المعارضة لها،أو من خلال تدخل عسكري خارجي وكل ذلك يؤكد 

1على مدى التعدد والتنوع في تجارب وخبرات الانتقال الديمقراطي.

ة في مشكلات التفسير الماركسي للديمقراطية"، في كتابه "مساهم رثركيثولهذا يرى أ

2أن الديمقراطية هي الأكثر غموضا من بين المصطلحات في العالم المعاصر.

ويشير التحول الديمقراطي من الناحية النظرية إلى مرحلة وسيطة يتم خلالها تفكيك 

طي جديد، وعادة النظام الشمولي أو غير الديمقراطي القديم أو انهداره، وبناء نظام ديمقرا

ما تشمل عملية الانتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل البنية الدستورية والقانونية، 

  والمؤسسات والعمليات السياسية، وأنماط مشاركة المواطنين في العملية السياسية...

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية قد شهدت صراعات 

ساومات ومناورات بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين والنظام التي تنتهي واحتجاجات وم

)3(بعملية التفاوض بين الطرفين.

يشير التحول الديمقراطي لعملية الانتقال نحو الديمقراطية أو التحول عن النظم  كما

السلطوية إلى حكم شعبية أو ديمقراطية، وهي العملية التي تقتضي إصلاحا أو تحولا في 

  بنية النظام السياسي القائم وما يتطلبه من بناء ديمقراطي حقيقي.

لنسق في جميع جوانبه، النخبة، والتحول الديمقراطي هو تحول يمس النظام (ا

الهياكل والمؤسسات، وكذا النسق الاقتصادي والثقافي، فالتحول هو تلك العملية التي يهدف 

افريقيا وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي: دراسة حالة الاحتجاجات الشعبية في شمال عبد النور زيام،  -1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والعلاقات  ،2013-2011مصر

.47ص .2014-2013، 3الدولية، جامعة الجزائر 
.20،21ص ، صمرجع سابقأحمد عارف أرحيل الكفارنة،  -2

3- Geraldo. L. Ruck, Democratic Transitions in comparative perspective,
comparativepolitics, vol. 26, N° 3, (April 1994), p. 355.
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من وراءها النظام إلى تفعيل مختلف الأنساق (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية) 

)1(المرتبطة أساس بالعملية السياسية.

نه الاجتماعي والسياسي إلى التغيير الجذري يمتد التحول الديمقراطي في مضمو

  لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات التراتب في الحقل الاجتماعي.

ويبقى التحول الديمقراطي يمثل مرحلة متقدمة على الانتقال الديمقراطي، تتميز 

بالصعوبة والتعقيد وتمثل عملية التحول في التغير البطيء والتدريجي للأوضاع 

لاقتصادية والاجتماعية في بلد ما دون التذكر لما سبق تحقيق بالاعتماد على التجارب ا

السابقة قصد الاستفادة منها، فهي العملية التي يجري بموجبها تطبيق قواعد وإجراءات 

المواطنة على المؤسسات السياسية التي كانت محكومة بمبادئ أخرى أو توسيع هذه 

)2(القواعد والإجراءات.

ا يرى ج هيرميت بأن التحول الديمقراطي هو : " عملية تتعلق بالوقت ، تمثل كم

)3(الفترة المتغيرة التي تنقضي بين سقوط النظام ، و قيام نظام أخر ديمقراطي ".

موجة التحول الديمقراطي بأنها: مجموعة من  "تيتونغ"صامويل هنولقد عرف 

الحركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي، تمددت في فترة 

زمنية محددة وتفوق في عدد حركاتها الانتقال في الاتجاه المضاد خلال الفترة الزمنية، 

  .148، ص 2014يونس مسعود،  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجزائر،العدد الأول، مارس  -1
  .15 ، صالمرجع السابقيونس مسعود،  -2
جي هيرميت، هل هو عصر الديمقراطية ، (تر :سعاد الطويل )، القاهرة،المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ،مركز  -3

.9،ص1993¡128مطبوعات اليونسكو، العدد
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ى النظام السلطوي أولا، ثم وتتضمن هذه العملية تتابعا زمنيا للمراحل تبدأ بالقضاء عل

)1(اجتياز المرحلة الانتقالية ثانيا، فالتوصل إلى مرحلة الرسوخ.

وعملية التحول الديمقراطي عملية معقدة للغاية تشير إلى التحولات في الأهداف 

والعمليات التي تؤثر على توزيع ممارسة السلطة السياسية وهي محصلة يتفاعل فيها 

ية والاجتماعية والاقتصادية كما تتسم هذه العملية بعدم التأكد مختلف الجوانب الثقاف

وتتضمن مخاطر الارتداد مرة أخرى إلى النظام السلطوي، حيث توجد مؤسسات النظام 

  السلطوي جنبا إلى جنب مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد.

خر، التحول الديمقراطي بأنه: التحول من نظام إلى آ تشارلز إنداريانكما عرف 

أي تغير النظام القائم وأسلوب صنع السياسة الذي يتبناه النظام وسميه التغير بين النظم، 

وعليه التحول يعني التغيرات عميقة في الأبعاد الأساسية وهذه التغيرات ناتجة عن وجود 

تناقضات بين هذه الأبعاد مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل 

)2(لأسلوب القديم.الإطار وا

وعليه فالانتقال الديمقراطي يمثل الانسلاخ التام عن النظام السلطوي وتكريس 

تعددية وتداول حقيقي على السلطة، ولا يقف عند التحولات الجزئية التي تنشئ نظم حكم 

جوردون هجينة، تعددت أوصافها عند الباحثين ما بين شبه تسلطية، وتسلطية ناعمة حسب 

Gordon(مينز P. Means" 3(".فريد زكريا) والديمقراطية غير ليبرالية في تعبير(

مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،ور ومكانة النخبة في التحول الديمقراطي في تونس قبل وبعد لثورةدبلكشريب، فريال  -1

.19، ص 2015، جوان 03في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 
، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيأحمد حسين،  -2

  .295، ص 2004
  .20، ص مرجع السابقالفريال بلكشيريب،  -3
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كما عرف التحول الديمقراطي على أنه مجموعة من المراحل المتميزة، تبدأ بزوال 

النظم السلطوية، يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها وتعكس هذه العملة 

الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدني، إعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل نصيب 

بما يضمن نوعان من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع بما يعني بلورة مراكز عديدة 

)1(للقوى وقبول الجدل السياسي.

والتحول يعني تغيرات عميقة في الأبعاد الأساسية الثلاثة في النظام البعد الثقافي، 

ذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه الأبعاد البعد الهيكلي، والسياسات وه

الثلاثة، مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار والأسلوب 

)2(القديم.

كما يعني التحول الديمقراطي الانتقال بالمجتمع من وضع لآخر، يتشرط أن يكون 

ة السياسية، من خلال الأغلبية التي أحسن من سابقه، يتميز بمبدأ التداول على السلط

يفرزها التعبير الديمقراطي الحر والتنافس الحزبي التعددي، في إطار احترام حقوق 

الإنسان وحرياته وشخصيته الحضارية في مستوى أول، ويفترض أن يتجسد هذا التحول 

ثان، فهو  داخل المنظومة الاجتماعية والثقافية والسياسية للأمة، أخذا وعطاء في مستوى

)3(تحول عمودي سياسي أولا وتحول اجتماعي أفقي ثانيا.

  .295، ص مرجع السابقالحسين،  أحمد -1
.67، ص2006، دار الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، الديمقراطية بين الحقيقة والوهم، رلطيفة إبراهيم خض -2
، مذكرة ماجستير في 2004-9891حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي عمر مرزوقي،  -3

  .64 ، ص2005لسياسية، جامعة الجزائر، العلوم ا التنظيم السياسي والإداري، قسم
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عملية تهدف لإعادة النظم في خارطة القوة على مستوى النظام السياسي،  وهي

والعمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية المتمثلة في الدولة والمؤسسات غير 

)1(الرسمية متمثلة في منظمات المجتمع المدني.

تلاف تنوع التعاريف التي قدمت لأجل تفسير وإعطاء مفهوما لظاهرة رغم اخ

التحول الديمقراطي إلا أنها كلها تسبب في نفس العملية التي هي عملية تغير جذري على 

  جميع المستويات والأصعدة والتخلي عن النظام السلطوي الدكتاتوري.

، القاهرة: مطبوعات الدراسات السياسية والاستراتيجية، التحولالديمقراطي في دول المغرب العربي، أحمد منيسي -1

.295، ص 2004



الفصل الأول:                                                            مدخل مفاهيمي 

29

  ديمقراطي.المبحث الثاني: مفهوم الانتخابات والترسيخ ال

عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل أساليب عديدة يصل عن طريقها الحكام إلى 

أدوات الديمقراطية الهامة التي اسية، من أهمها وأحدثها الانتخاب حيث من السلطة السي

تحقق توازن في منظومة العمل السياسي في المجتمع، وكذلك تفرز تلك الانتخابات الكتل 

  التي تستلم السلطة والحكومة. والأحزاب الفائزة،

م، 20وبعد موجات التحول التي شهدها العالم في العقدين الآخرين من القرن 

تجري معظم دول العالم انتخابات لأجل الحصول على الشرعية أمام الجماهير والتخفيف 

  من حدة الضغوط المطالبة للإصلاح واحترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

وسائل إسناد السلطة من دول لأخرى، ومن نظام سياسي لآخر، إلا أنها إن اختلاف 

تنحصر في نوعين رئيسيين، يتمثل أحدهما في الوسائل الديمقراطية، بينما يتمثل الآخر في 

  وسائل غير ديمقراطية. 

سناد فالوسائل الديمقراطية فتتمثل أساسا في الانتخاب الذي يعد الوسيلة الوحيدة لإ

ا أن من بين أسس الديمقراطية وهو تطبيق حكم الأغلبية وعن طريق علمالسلطة، 

: "إنها هي إبراهام لينكولونالإجماع، ومبدأ سيادة الشعب، حيث يظهر ذلك في قول 

حكومة الشعب التي يؤسسها الشعب وتعمل لصالح الشعب"، ومن أسسها أيضا أن الحكومة 

الأسس توصل بنا للقول أن للوصول ينبغي أن تتشكل بناء على رضا المحكومين، وهذه 

إلى نظام سياسي يتمتع بالشرعية، هو بكل بساطة النظام الذي ينال رضا غالبية الشعب، 

  وهذا باللجوء إلى الانتخابات التي بها يختار الشعب بنفسه ما يراه مناسب له.
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في مجلس انتخب، انتخابا، وانتخب الشيء أي اختاره، وانتخبه أي اختاره ممثلا عنه  لغة:

)1(أو نقابة مثلا...الخ.

فهو الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد لقيام بأعباء  يصطلاحالا التعريفأما 

تسيير الدولة ومؤسساتها وبالتالي تحمل المسؤولية في اختيار القائد وينقسم الانتخاب إلى 

  قسمين:

أو ابلرلمان أي السلطة يكون باختيار الرئيس أي السلطة التنفيذية  انتخاب سياسي:)1

التشريعية.

وهو الذي يخص البلديات والدوائر. انتخاب إداري:)2

: "الانتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي أي أنه موريس دوفرجيهيعرفها كذلك 

طريقة لتعيين الحكام، متعرضة مع الوراثة والتعيين أو الاستيلاء هي من طرف 

)2(الأوتوقراطية".

ا يعبر مواطني الدولة على إرادتهم من خلال انتخاب مسؤولين عندمالانتخابات هي 

في الحكومة، وينادي النظام الديمقراطي باعتبار هؤلاء المسؤولين المنتخبين أو إقالتهم من 

مناصبهم في إطار حر ونزيه، ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية تعرض المواطنين 

ء أو قبل الانتخابات، وفي ظل النظام لممارسة الضغوط وأوجه الفساد أو التهديدات أثنا

الديمقراطي، تجرى الانتخابات بانتظام كل بضع سنوات ومشاركة المواطنين في 

الانتخابات كمرشحين لا ينبغي أن تكون قائمة على أساس ما يملكونه من ثروات، بل حتى 

حق في يمكنا إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يجب أن يكون لمعظم المواطنين البالغين ال

  .796، بيروت (لبنان): دار المشرق، الطبعة السادسة والعشرون، ص المنجد في اللغة والإعلام¡------1
.34، ص2008دار المطبوعات الجامعية، : ، الإسكندريةالأحزاب السياسيةحسن البرلاوي،  -2
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الترشح لمناصب الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التخلص من أية عقاب الشعب عن 

)1(ممارسة حقه الانتخابي.

أن الانتخابات هي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار فرد منهم  كما

لمنصب رسمي، هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد 

في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي 

  والإقليمي.

مقومات العملية الانتخابية: الإطار التشريعي المنظم للانتخابات، ونوع وتشمل أهم 

النظام الانتخابي، وحق الاقتراع، وسجل الناخبين، والقواعد المنظمة للأحزاب والمرشحين 

)2(والحملات والعمليات الانتخابية.

الانتخاب هي الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون 

هم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابيا عنهم سواء على المستوى السياسي (الانتخابات إلي

  البلدية، الولائية،...) أو على مستوى الموافق المختلفة (اجتماعية، ثقافية، اقتصادية،...).

والانتخابات عموما مؤسسة قانونية، حديثة فقد عرف قديما عن بعض الأمم 

سيح بعد قرون كما استعمل في القرون الوسطى من طرف الكنيسة كالرومان قبل ميلاد الم

)3(وخاصة من أجل اختيار الإمبراطور الجرماني.

، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطةسليم فرحان جيثوم،  -1

  .54، ص 2000
 12على الساعة :  21/06/2016التصفح يوم : ،، في: منتديات عيت أرفاد التميميتعريف الانتخابات، ربيع عوض-2

  متوفر في الرابط:سا،

http://www.tamimi.owru.com/+/109896-topic
3-ÜÜÜÜÜÜÜ¡04/02/2014، منتديات ستار تايمز، أرشيف شؤون قانونية، بحث مفصل حول المشاركة السياسية .

http://www.startimes.com/faspx?tعلى الموقع التالي:سا ، 12:30على الساعة 21/06/2016التصفح يوم : 
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الانتخابات الحرة والنزيهة ضمن الشروط السبعة للشكل  روبرت داللقد وضع 

الديمقراطي من وجهة نظره، غير أنه لم يقدم تعريفا تفصيليا للانتخابات الحرة والنزيهة، 

على ضرورة أن يسبق إجراء تلك الانتخابات مجموعة من الحريات والحقوق  مؤكدا

الديمقراطية، معتبرا أن الترتيب المنطقي للأمور يأتي على النحو التالي:

حرية الحصول المعلومات من مصادر متعددة، حرية التعبير، حرية التنظيم 

لانتخابات الحرة والنزيهة وتشكيل مؤسسات مستقلة، إجراء انتخابات نزيهة حرة، أي أن ا

هي "ذرة الديمقراطية وليس بدايتها" عند دال، فالانتخابات لا تسبق الديمقراطية، بل تعمل 

)1(على ترسيخ الديمقراطية في المجتمع.

ونظرا لكون عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة بطبيعتها، تتداخل في 

لية وخارجية، فقد تكون مصحوبة بمرحلة تشكيل مساراتها ونتائجها عوامل عديدة، داخ

التي تصل اليها من خلال الانتخابات التي هي تتمثل نتيجة حتمية لكل طلب  جديدة 

في ترسيخ النظام الديمقراطي. للديمقراطية و ثم تتمثل

حظي مفهوم الترسيخ الديمقراطي باهتمام كبير من طرف مختلف الأدبيات  فقد

المعاصرة لدراسة النظم السياسية والساحة الدولية، باعتبار أن المرحلة المتقدمة من عملية 

التحول الديمقراطي تأتي بالرسوخ الديمقراطي.

طور السياسي فكون عملية الترسيخ الديمقراطي واحدة من أهم الملامح الرئيسية للت

الذي شهدته دول العالم الثالث مع نهاية الثمانينات والنصف الأول والتسعينات من القرن 

العشرين، حيث تزايدت معها حالات الانتقال من نظم الديمقراطية التي نظم أكثر 

ديمقراطية، تقوم على التعددية السياسية.

التصفح يوم : ، 04/02/2014، منتديات ستار تايمز، أرشيف شؤون قانونية، بحث مفصل حول المشاركة السياسية ،---1

=http://www.startimes.com/faspx?tعلى الموقع التالي: سا،17على الساعة 29/06/2016
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نطقة العربية التي عرفت وقد أدت هذه التطورات إلى امتداد هذه الموجة إلى الم

حراكا سياسيا نشيطا تميز بتصاعد حجم وحدة المطالب كما هو الحال في تونس.

فسوف نحاول في هذا العنصر الإلمام بمختلف التعاريف التي حاولت تقديم مفهوم 

لهذا المصطلح "الترسيخ الديمقراطي".

عادة الترسيخ الديمقراطي بأنه العمليات التي يتحقق من خلالها القبول  يعرف

لمجموعة القواعد الدستورية الديمقراطية، من قبل أطراف العملية السياسية، بحيث تغيب 

كل أشكال الاعتراض على القرارات المتخذة بالطريقة الديمقراطية المتفق عليها.

Michelle"ميشال تايلوركما يعرف كل من  M. Taylor"وكاسبي"Casper

Grethenعملية تنطوي على اعتياد الفاعلين السياسيين على  ا" ترسيخ الديمقراطية بأنه

قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية والالتزام بها في الممارسة وفي تسوية الصراعات، 

د الجديدة بحيث تعدل النخبة السياسية من معتقداتها السياسية حتى تتناسب مع القواع

)1(للديمقراطية.

" أن كلا من التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي O’dennell"أودنيلويعتبر 

عمليتان منفصلتان، فالعملية الأولى تهدف إلى تفويض دعائم النظام التسلطي، بمعنى أن 

على  هدفها في المقام الأول هو القضاء على النظام التسلطي، بينما الترسيخ الديمقراطي

محاولات وضع وتأسيس مجموعة جديدة من قواعد اللعبة الديمقراطية، فلا شك أن 

العوامل والاستراتيجيات التي تسهل عملية التحول الديمقراطي، تختلف عن تلك التي تؤدي 

  إلى التماسك الديمقراطي. 

، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، التحول عن النظم السلطوية في جمهورية كوريا وتايواننجلاء رفاعي البيومي،  -1

  .102 ، ص2004السياسية، قتصاد والعلوم كلية الا
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كما يرى العديد من المفكرين أن ضمان ونجاح ما يسمى "بالديمقراطية الإجرائية" 

خلال مرحلة الانتقال والتحول لا يعني بأي حال من الأحوال نضج وتماسك العمل 

الديمقراطي، لأنه قد يحدث ما يسمى "بالموجة المضادة" وهي عبارة عن تهديد مباشرة 

  للنظام من جهة، وما تحقق من إجراءات ديمقراطية من جهة أخرى.

للعبة الديمقراطية وتأكيد دور وعليه فإن اتفاق أفراد النخبة والمجتمع حول قواعد ا

سكوت ماينرينغالمؤسسات يمثل أهم ركائز عملية رسوخ الديمقراطية، حيث يؤكد 

"Mainwairing Scott.أن هذه العملية تستوجب الالتزام بقواعد اللعبة السياسية "  

كما يجدر الإشارة إلى أن استمرار النظام الديمقراطي لا يعني رسوخه، فالرسوخ 

ار لا يمثلان ظاهرة واحدة، ففي حين يمكن التحدث عن الاستمرارية في حالة والاستمر

بقاء النظام لفترة زمنية معينة، فإن الرسوخ الديمقراطي يشير إلى التغيرات في طبيعة أداء 

)1(النظام ذاته.

Consolidationويشير مفهوم الترسيخ الديمقراطي ( of Democracy في أوسع (

تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي حتى يتحول إلى نظام مؤسسي مستقر، معانيه إلى عملية 

)2(يكون قادرا على الاستمرار، ويجسد قيم الديمقراطية وآلياتها بشكل حقيقي وفعال.

" أن بداية رسوخ النظام الديمقراطي عادة ما Guentherو  Higleyأكد الأستاذين "

مع مشاركة شعبية واسعة النطاق في تكون باتفاق النخبة حول مختلف الإجراءات، 

فإن الديمقراطيات  Linzالانتخابات ومختلف العمليات المؤسسة الأخرى. وطبقا للأستاذ 

آفاق التحول الديمقراطي في العالم العربي ودور العوامل الخارجية: دراسة مقارنة لحالتي أحمد باي،  -1

السياسي  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيمرالجزائرومص

  .19 ،18، ص ص 2008/2009والإداري، 
  .150، ص المرجع السابقيونس مسعودي،  -2
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الراسخة هي التي يقتنع فيها كل من الفاعلين السياسيين والأحزاب، وجماعات المصلحة 

)1(المنظمة ومختلف المؤسسات بعدم وجود بديل للتحول الديمقراطي.

يخ الديمقراطي هو تعميق المبادئ والإجراءات الديمقراطية في البنية فالترس

  الأساسية للنظام ككل.

" مرحلة الرسوخ الديمقراطي أنها حالة يسود فيها الاعتقاد من جون ليتزويعرف "

الفاعلين السياسيين الرئيسيين أو الأحزاب والجماعات المصلحية أو أي قوة أو منظمات 

عمليات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ببساطة بديل عن عمليات بعد وجود بديل عن ال

)2(الديمقراطية يجب النظر إليها على أنها اللعبة الوحيدة في المدينة.

Tatuوهناك من سطروا على الكفاح من أجل ترسيخ الديمقراطية حيث تطلق الأستاذة "

Vanhanen التي تربط بتأسيس الديمقراطية " على هذه العملية باستراتيجيات الفعل السياسي

في الوعي السياسي والاجتماعي للمواطنين، بحيث تصبح مطلبا اجتماعيا جماهيريا تعبر عنه 

حركة شعبية واسعة النطاق، فإرساء الديمقراطية وتعزيزها عملية طويلة المدى تختلف عن 

وأساليب ومناهج عمل عملية تفكيك النظم السلطوية، وهي بناء إيجابي لنظام جديد إلى موارد 

تستمر إلى بعد قيام التعددية وإقرار الانتخاب العام والحر، ويحتاج الدفع باتجاهها إلى عمل 

.)3(واعي ومنظم ومثابر لتغيير الواقع بالقوة الاحتجاجية والتنظيمية والنظرية معا

  فهذا ما حدث في تونس وهذا ما سوف نوضحه في ما بقي من الفصول.

، مذكرة مقدمة لنيل -المشكلات والآفاق–عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وإشكالية النظام الدولاتي نفيسة رزيق،  -1

باتنة، حاج لخضر، شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص تنظيمات سياسية وإدارية، جامعة ال

  .22 ، ص2009، 2008
، رسالة )1998-1992التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية (أمير إبراهيم حسن دياب،  -2

.30 ، ص2002لسياسية، جامعة القاهرة، ماجستير، معهد الاقتصاد والعلوم ا
، 2006القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ، التطور السياسي والتحول الديمقراطيرشاد عبد الغفار القصبي،  -3

  .106 ص
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فهوم الترسيخ الديمقراطي باهتمام كبير من قبل مختلف الأدبيات فلقد حظي م  

المعاصرة لدراسة النظم السياسية، باعتبار أن رسوخ الديمقراطية هو بمثابة المرحلة 

المتقدمة من عملية التحول الديمقراطية، وإن تعزيز الديمقراطية ورسوخها، يتطلب وقتا 

  ية طويلة قد تستمر لعدة عقود.وجهدا كبيرين وبشكل تدريجي، عبر فترة زمن
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تعد تونس إحدى دول شمال إفريقيا، وتشرف بواجهتيها الشمالية والشرقية على 

)1(الليبية، ومن الغرب الجزائر. البحر المتوسط، ويحدها من الجنوب الغربي الجماهيرية

فهذا الموقع يجعلها قريبة من أوربا ومفتوحة على القارة الإفريقية، وذو موقع 

إستراتيجي نظرا لانفتاحها على البحر الأبيض المتوسط، فهي تمثل همزة وصل بين أوربا 

  وإفريقيا، وبين شمال وجنوب وشرق حوض المتوسط.

httpالمصدر:الخريطة الجغرافية لتونس     :Image.google.fr

  .44، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص أطلس الجزائر والعالمسمير بوريمة، محمد الهادي لعروق،  -1
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الأمازيغ الفينيقيين لعبت تونس أدوارا هامة في التاريخ القديم منذ عهد 

وقد عرفت باسم مقاطعة إفريقيا إبان الحكم الروماني لها، فتحها المسلمون  والقرطاجيين،

هـ لتكون أول مدينة  50في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها مدينة القيروان سنة 

)1(إسلامية في شمال إفريقيا.

، سلكت طريقها 1956مارس  20خرجت تونس من دائرة السيادة الفرنسية في 

25سريعا نحو الحداثة، تولى الحبيب بورقيبة، سدة الحكم في الجمهورية الوليدة، وفي 

  أعلن عن قيام الجمهورية التونسية وبذلك طوى صفحة الملكية في البلاد. 1957يوليو 

قيبة محاولة انقلابية شارك فيها كشف نظام الرئيس بور 1962وفي ديسمبر 

  عسكريون ومدنيون وقدموا للقضاء العسكري وحكم على أغلبهم بالإعدام.

أزاح الوزير الأول زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية  1987وفي نوفمبر 

الحبيب بورقيبة، حيث تولى بن علي رئاسة تونس في انقلاب غير دموي، سمي آنذاك 

نه اعتمد على تقرير طبي يؤكد أن بورقيبة لم يعد قادرا صحيا على "انقلاب الأطباء" كو

  مزاولة مهامه.

49و  39عدل الفصلين  2009أجرى بن علي أكثر من تعديل دستوري، ففي 

لإزالة الحد الأقصى لتقلد المنصب الرئاسي ومنحه الحق في الترشح لانتخابات لرئاسة 

  وية وفاعلة.، مقابل مواصلة حظر الأحزاب سياسية ق2009

.89 -83 ص ، ص1986الإسلامي، دار المغرب : ، بيروتصفحات من تاريخ تونسمحمد بن الخوجة،  -1
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وقد ظلت قضايا حقوق الإنسان في تونس تثير جدلا واسعا خلال حكم بن علي، 

)1(خاصة اعتقال المعارضين وتزايد أعداد سجناء الرأي.

  فمن خلال هذا الفصل سوف نتعرض عن حالة تونس قبل الحراك وأثناء الحراك.

الاعتراف بأن ما حدث ليس لأجل الإلمام بالسياق التاريخي للحراك التونسي، يجب 

بجديد على الشعب التونسي، حيث هناك عدة عوامل وأسباب عملت على طلب إحداث 

تغيرات في نظام البلاد سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فتراكم الأحداث وسد 

قنوات الاتصال بين الشعب والحاكم أدى إلى نهوض الشارع التونسي بكامل قواه لطلب 

  ير.التغي

1-ÜÜÜÜÜÜÜ¡نوفمبر  15، منشور في بوابة الوسط صوت ليبيا الدولي، السياسي لتونس بعد الاستقلال المسار

.http://www متوفر على موقع: 22:39 على الساعة، 09/06/2016 التصفح يوم:، 2014

ly/ar/news/tunis/47515/
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  المبحث الأول: الأسباب التي أدت إلى الحراك التونسي.

إن ما حدث في تونس ليس وليد اللحظة وإنما كان له العديد من المؤشرات التي 

عززت الحدس بقرب الانفجار، بالإضافة إلى بلوغ الظلم والفساد أوجهما، وما كانت قد 

من مرحلة بورقيبة إلى الرئيس بن عرفته تونس من انتفاضات في العقدين الأخيرين، 

  علي.

فسوف نلم بهذه العوامل التي أدت إلى اندلاع أول الاحتياجات التونسية من خلال 

  هذا المبحث.

تمتد خلفيات وأسباب اندلاع الشرارة إلى عهد الرئيس بورقيبة حيث قام بغلق فضاء 

صارمة على وسائل المشاركة السياسية والقضاء عل ى التعددية الحزبية وفرض رقابة 

  الإعلام: المكتوبة والسمعية والمرئية وتبعية المنظمات المهنية لخدمة النظام القائم.

و الغاء النظام الملكي ، حيث تم استصدار  1957الجمهوري عام  بإعلانوذلك 

الامين " ( أخر ولاة الدولة الحسنية في  قرار من اللجنة الدستورية بعزل الباي " محمد

، ثم أجري اقتراع  1957انتخاب الحبيب بورقيبة كرئيس مؤقت لتونس عام تونس) تم 

، و انتخب رئيسا مدى الحياة في نوفمبر  1971¡1964¡1959عام لرئاسته في 

من الدستور التي تنص على انتخاب الرئيس انتخابا حرا و  42بعد تعديل المادة  1974

قيبة الحكم ضبط كل البلد تحت سيطرته سنوات ، و منذ اعتلاء الحبيب بور 5مباشرا كل 

1وأخذ في تنفيذ مشروعهي التحديثي.

هنا أسست الحقبة البورقيبية ظاهرة الحكم الفردي وشخصنة السلطة والرئاسة مدى 

  الحياة.

مذكرة شهادة ماجستير في العلوم  ،مثال تونس اشكالية السياسية والديمقراطية في دول المغربالعربيعائشة عياش،  -1

.103، ص 2008-2007ر ، كلية العلوم السياسية ، السياسية، جامعة الجزائ
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تميز الوضع في السبعينيات بتأزم المناخ الاجتماعي وتوتر العلاقات بين  كما

أجهزة الدولة والمنظمات المهنية وظهور حركات الإسلام السياسي وانتشارها، واعتماد 

العنف والمقاربات الأمنية لمواجهة الحركات الاحتجاجية. وقد أدت كل هذه العوامل، 

س بورقيبة، إلى تفاقم أزمة النظام السياسي، مما إضافة إلى تدهور الوضع الصحي للرئي

قديم من  5آل إلى إزاحة رئيس الجمهورية وتسلم الوزير الأول (استنادا إلى الفصل 

  الدستور، مقاليد رئاسة الجمهورية وتسلم بن علي مقاليد الحكم.

  ومن بين الأزمات التي عرفتها تونس في عهد بورقيبة نجد ما يلي أيضا:

) حيث قام النظام الجديد 1961-1956ليبرالية اقتصادية وانغلاق سياسي ( سياسة-

وبتحالف ضمني مع الإدارة الفرنسية،  *التيار اليوسفيوحتى قبل إكماله بتصفية 

كما تم تحجير نشاط الحزب الشيوعي التونسي وهو الحزب المعرض العلني 

الوحيد.

فة بسياسة التعاضد حيث ) وهي المعرو1969-1962الاشتراكية الدستورية: (-

اعتمدت الدولة التونسية نهج رأسمالية الدولة، وبعد فشل هذه السياسية تعرض 

صاحبوا هذا الطرح للمحاكمة والسجن على إثر ذلك.

العودة إلى سياسية الاقتصاد الليبرالي، وذلك بفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي -

نسب البطالة والتفاوت في  وتمخض عن هذا خصخصة بعض المؤسسات وارتفاع

توزيع الثورة بين الجهات.

) حيث تميزت هذه الحكومة بالارتباك 1986-1980فترة حكومة محمد مزالي: (-

د انفتاحا سياسيا وإعلاميا واسعا في أداءها والتضارب في مواقفها، إذ عرفت البلا

بالعهود السابقة، كما انتهجت أسلوب التشدد اتجاه القوى الديمقراطية والاقتصاد، 

* التيار اليوسفي، وهو إتباع الزعيم صالح بن يوسف أحد أهم قيادات الحركة الوطنية وحزب الدستور.
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وعرفت هذه الفترة أيضا انتفاضة أكثر بسبب ارتفاع أسعاره، إضافة لأزمات 

)1(أخرى على غرار البطالة والنزوح وتكاثر الإجرام وغيرها.

عهد بورقيبة نوع من الجمود في شخصية واحدة، حيث  كما عرفت الانتخابات منذ

زادت سلطة بورقيبة رسوخا، حيث في الانتخابات الرئاسية التي كانت تجرى كل خمس 

، وهي الانتخابات التي كان يحصل فيها على نسبة 1909سنوات، وذلك بدءا من العام 

ه في نظام الحكم بالمائة من الأصوات، حيث قدم إيجابية عن سؤال قدم له عن دور 99

"رئيسا لمدى  أنا النظام"، كما أصر على أن يعينالتونسي: "نظام عن أي نظام تتحدث ف

  الحياة".

كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس تجري كل خمس سنوات، وكانت 

د في كل مرة عرضة للتلاعب الطفيف بقوانينها لتهدئة الانتقادات الداخلية والخارجية لافتقا

البلاد التعددية، وهكذا لم يترك أي شيء للمصادفات إلا القدر القليل، كانت وزارة الداخلية 

تدير الانتخابات لا يتم إلا قبل إجراءها بأسبوعين أو نحو ذلك فقط، لإبقاء حملات 

  المعارضة في أدنى زخم مسموح لها.

1996انتخابات العام ، أما في 1994كان بن علي المرشح الوحيد للرئاسة في عام 

فقد سمح لمرشحين اثنين رمزيين من المعارضة للترشح ضده، وهما حصلا معا على 

  بالمائة فقط من الأصوات. 7نسبة 

، وهو التعديل الذي ألغى 2002استمرت الانتخابات بعد التعديل الدستوري لعام 

الأمر  -د فترة ثالثةأي فترتين مع احتمال وجو –الحد الأقصى السابق للولايات الرئاسية 

مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،النخبة في التحول الديمقراطي في تونس قبل وبعد الثورة دور ومكانةفريال بلكشريب،  -1

¡03في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: قسم الدراسات الدولية، جامعة الجزائر 

.67¡66 ص ، ص2015جوان 

  * التيار اليوسفي، وهو إتباع الزعيم صالح بن يوسف أحد أهم قيادات الحركة الوطنية وحزب الدستور.
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الذي سمح للحاكم بدهاء، بالترشح لعدد غير محدد من المرات في الانتخابات في المستقبل 

)1(من دون الإضرار إلى إعلان نفسه رئيسا لمدى الحياة.

عمل حكم بن علي على تعميق الأزمات بسياسات، بحيث تركز في المناطق 

مل صناعية وشركات كبرى، وفي المقابل الساحلية أغلب النشاطات الاقتصادية من معا

انتشرت نسب التهميش والبطالة والبؤس في المناطق الداخلية والوسطى البعيدة عن 

  الساحل، والتي يشكوا أغلب سكانها من صعوبة العيش، وندرة فرص الشغل.

  حيث تميزت فترة حكم بن علي بعدة أزمات:

خابات في مواعيدها ورغم أزمة مشاركة سياسية رغم الحرص على إجراء الانت

تعدد الإصلاحات السياسية. 

.أزمة منوال تنمية رغم بعض النجاحات في نسب التنمية الاقتصادية

.2أزمة شرعية رغم عدد الهائل لمنخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي

وقد كشفت دراسة قامت بها "منظمة رجال الأعمال التونسيين" والاتحاد التونسي 

في المائة من الشركات في  52، أن أكثر من 2010صناعات التقليدية في سنة للتجارة وال

محافظات ساحلية: (تونس، صفاقس، نابل، سوسة، ...)، كما بينت  7تونس تموقعت في 

في المائة من الشركات التونسية توجد في العاصمة تونس، يليها في  32هذه الدراسة أن 

كل من سوسة وصفاقس والمنستير والمهدية  المرتبة الثانية التجمع الاقتصادي في

محافظة المتبقية لا توجد فيها إلا أقل من  17والحمامات، وحسب نفس الدراسة أن 

الشركات التونسية، لهذه الفئة المهمشة دورا كبيرا في المظاهرات التي أطاحت بالرئيس 

، شركة المطبوعات للتوزيع الحكام العرب مراحل الصعود والسقوطرودجر أوين، ترجمة: سعيد محمد الحسنية،  -1

.103¡99، ص 2014¡2والنشر، بيروت، لبنان، ط
التسلطي هو نظام لا تتوافر فيه معايير الديمقراطية المتمثلة أساسا في المشاركة السياسية، والتعددية، وتداول  النظام*

  السلطة سلميا عن طريق انتخابات تنافسية حرة وشفافة.
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قف الظروف التونسي بن علي، هذه الأوضاع بدورها قامت بدفع الشباب إلى اتخاذ مو

)1(.2009السياسي خصوصا خلال الانتخابات عام 

ذاتها منذ ذلك الوقت إلى جزء من فقد تحولت العملية الانتخابية  أما فيما يخص

  مذهب تقديس الشخصية عنده.

سمح للمرشحين اسميين بالترشح ضد الرئيس، أي كما كان يجرى سابقا، حصل 

بالمائة  5، على أقل من 2003ضده في عام المرشحون الأربعة معا، وهم الذين ترشحوا 

)2(من الأصوات.

فوزا ساحقا  2004كما أفرزت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت عام 

152لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حصل على غالبية مقاعد البرلمان بواقع 

نسب متفاوتة، وانتهى مقعدا، والباقي جرى تقسيمه بين الأحزاب ب 189مقعدا من أقل 

ليبدأ ولايته  94,48%الأمر باستحواذ الرئيس بن علي المنتهية ولايته آنذاك على نسبة 

)3(الرابعة في الرئاسة التونسية.

، فقد سمح لثلاثة مرشحين 2009أما بعد مرور خمس سنوات، أي في العام 

صادرة (بسبب إثارته بالترشح ضده، لكن واحدا منهم قال بأن بيانه الانتخابي تعرض للم

، منشور في موقع الحوار 22/07/2013، تونس نموذجا، الثورات الديمقراطية في العالم العربيفضيل التهامي،  -1

  المتمدن، متوفر في الرابط:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369652
.104، ص مرجع سابق الذكررود جرأوين،  -2
شهادة الماستر في ميدان الحقوق ، مذكرة لنيل 2010إشكالية التحول السياسي في تونس بعد أمال بوخاري،  -3

والعلوم السياسية، تخصص دراسات أمنية دولية، لكية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم الدراسات الدولية، جامعة 

.51، ص 2014-2013¡03الجزائر 
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إلى "أشخاص على علاقة وثيقة بالنظام" من الذين جنوا ثروات طائلة في السنوات القليلة 

)1(الماضية)، هذا في وقت منع من توزيع مناشير وملصقات انتخابية.

استخدمت هذه المظاهر لتكوين مظاهر من المنافسة للتحقيق من عدم اتهام بن علي 

  بالمائة من الأصوات. 99ه على منذ الآن فصاعدا بحصول

الحياة السياسية والمدنية التونسية في مختلف مفرداتها من الحصص الممنوحة 

للأحزاب، ونوعية الأشخاص المنافسين (أي المطلوب منهم المنافسة) والمطلوب منهم، 

ومن نتائج الانتخابات ونسبها المئوية وغيرها... كلها خاضعة للعبة الانتقاء والتصميم 

الرئاسي، فالمعارضة يتم صنعها واختيارها على المقاس، ونسب المشاركة والحصص 

البرلمانية يتم تحديدها سلفا، بل إن الأشخاص المطلوب منهم القيام بدور المنافسة، ونسب 

)2(الأصوات التي سيحصلون عليها يتم ضبطها وهندستها مسبقا.

كما أدت ضعف القوى الحزبية وعدم تعبيرها عن مصالح الشباب وقضاياهم، حيث 

لم تتمكن الأحزاب في تونس من القيام بدور فاعل ومؤثر في الحياة السياسية 

والاجتماعية، وتمثيل المصالح وانشغالات الشباب إلى أجندة السياسة العامة للحكومة، 

لوجيتها وأساليبها في الدعاية والممارسة فأصبحت عاجزة بسبب تقادم أفكارها وإيديو

ومختلف أشكال الفعل السياسي، وأصبحت تعيش أمراضا داخلية، كغياب الديمقراطية 

)3(والجري وراء المناصب والمكاسب والمصالح، رغم درجة تمثيلها الضعيف في البرلمان.

.104، ص مرجع سابق الذكررود جرأوين،  -1
، الطبعة الأولى، بيروت: مركز د في نظم الحكم العربي المعاصرةالاستبداإسماعيل نوري الربيعي، بومدين بوزيد،  -2

.104، ص 2005دراسات الوحدة العربية، 
، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد الدولة وأحزاب المعارضة القانونية... أية علاقة؟ حالة تونسسالم لبيض،  -3

.21، ص 2010، صيف 27
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 فهذا كان سبب مشجع ودفع الشباب إلى الخروج في مسيرات غير مسبقة وغير

مخطط لها، لأجل إيجاد حلول ولأجل تغيير الأوضاع التي ملوا منها، ولأجل المساهمة في 

  تكوين وفي صياغة مستقبل الوطن.

httpالمصدر:2011-2008في تونس الفقر  إحصائياتخريطة  :Image.google.fr

انتشار معدلات البطالة في المجتمع  والسبب الأخر الذي فجر الأوضاع نجد: 

سنة، وتصل نسبة البطالة  28التونسي، حيث متوسط العمر بالنسبة للساكنة التونسية هو 

بالمائة، حسب المصادر الرسمية، في حين يزعم الاقتصاديون بأن هذه النسبة  14إلى 

البطالة في سنة فتبلغ نسبة  27و  15بالمائة. أما الفئة العمرية ما بين  30تصل إلى 

بالمائة، وهكذا تقول كلير إن تونس هي البلد الأكثر تقدما والأكثر وعيا من  72صفوفها 

بالمائة،  83بين دول المغرب العربي، حيث تبلغ نسبة الساكنة التي تعرف الكتابة والقراءة 

فأغلب التونسيين يتابعون دراستهم إلى حدود الجامعة، إلا أنها بعد حيازتهم الدبلوم 
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صطدمون بواقع مر يلتحقوا بمقاعد المقاهي ليل نهار، هم مهندسون ومحامون ي

ومحاسبون، لكنهم بعيدون كل البعد عن العمل الاجتماعي والسياسي بالبلاد، ففي ظل حكم 

مستبد كحكم بن علي لا مجال للنقاش أو حتى الحلم، فنظام بن علي كان يدافع عن 

زية الكبيرة المرتبطة به وحفنة من السماسرة امتيازات الرأسمال الأجنبي والبرجوا

  المقربين من القصر، وماعدا ذلك إلى الجحيم.

وإذا كانت معظمة البطالة وليدة هذا النظام وسياسته، فإن القضاء عليه ليس بإزاحة 

)1(رموزه، بل بإزالته جذريا.

حلم بعيد بدأ الشباب المتعلم يفقد الأمل في تغيير الأوضاع الفاسد، وأصبح العمل 

  الأمد، قد يستحيل تحقيقه رغم بساطته، ورغم أنه حق في معظم الدول المتقدمة.

هيمنة النخبة الحاكمة على مجتمع المال والأعمال في الدولة التونسية، ومن ذلك 

امتلاك (صخر الماطري) زوج ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي لبنك الزيتونة، 

تونس ويعد الماطري من أبرز رجال الأعمال في تونس وهو وهو أول بنك إسلامي في 

مازال في أوائل الثلاثينيات من عمره، كما كان الماطري رئيسا لمجلس إدارة شركة النقل 

للسيارات، وامتلاكه أيضا صحيفة الصباح أوسع الصحف التونسية اليومية انتشارا وإذاعة 

موضع ويكيليلكس، فقد صودرت عقارات  الزيتونة الإسلامية، ووفقا للوثائق التي ذكرها

في مواقع رئيسية من مالكيها من قبل السلطات ومنحت في وقت لاحق للاستخدام الخاص 

لمحمد صخر الماطري صهر بن علي وزوجته ليلي، وقد عملت العائلة المالكة على 

وض تطويع القوانين والتحايل عليها للسيطرة على الممتلكات العامة والحصول على القر

الضخمة بدون ضمانات مما أدى إلى تحويل المؤسسات العامة إلى ملكية خاصة لهم 

التصفح يوم ، 2011-04-24نشر يوم  ،اشتعلت نيران الثورة في تونسلهذه الأسباب نبيلة ضريف،  -1

  نقلا عن موقع:سا،  23على الساعة : 16/08/2016

http://www.maghreb.com/almassoe/131617
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وبالطبع كان لسيطرة النظام على الأجهزة السياسية والأمنية تأثير كبير أتاح له استغلال 

)1(النظام الاقتصادي والقطاع المالي لإثراء نفسه.

صاد من طرف نخبة فعندما يصبح الاحتكار على مناصب القيادية وعلى الاقت

صغيرة تخدم الحاكم فقط، فإن هذا يؤدي إلى إثارة سخط الشعب وقيامه بالثورات ضد 

حكامه وفسادهم، حيث أصبحت القلة تحكم لصالح نفسها وليس لصالح الشعوب.

لقد استمر النظام التونسي السابق في انتهاك مبدأ السيادة الشعبية جاعلا من الانتخابات 

ة معروفة النتائج مسبقا، وحول المعارضة الرسمية إلى مجرد ديكور مجرد عملية صوري

يضفي به على نظامه طابعا تعدديا زائفا، وقمع الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي حاولت 

بهذه الدرجة أو تلك الحفاظ على استقلاليتها ودجن الحركة النقابية وحول الإتحاد العام 

مهنية إلى هياكل فارغة تأتمر قياداتها بأوامر الرئيس التونسي للشغل ومعظم المنظمات ال

)2(التونسي السابق بن علي وتنفيذ سياسات نظامه لأنها مدنية بوجودها وبقائها له.

لقد اشتغل نظام بن علي الحملة الدولية التي شنتها الإدارة الأمريكية بعنوان 

"مكافحة الإرهاب" للغلو في تجريم كل معارضة للنظام واعتبارها "عملا إرهابيا"، كما أنه 

لم يتورع عن إصدار قانون باسم "حماية المعطيات الشخصية" يسمح للإدارة بانتهاك ما 

والإثراء غير  النهبكنه يجرم كل ما يفضح أعمال الفساد يتعلق منها بالمواطن ول

المشروع "العائلة الحاكمة" والمقربين منها، وقد تم احتكار وسائل الإعلام ووصل القمع 

م، يرتب الرئيس السابق بن علي ضمن العشرة 1998لحرية التعبير والصحافة منذ عام 

ة حرية الصحافة، ولم يتوقف الأمر رؤساء دل وحكومات الأوائل في العالم في مجال معادا

  ، على موقع:النجاح... النتائج الثورة التونسية الأسباب... عواملعلي عبده محمود،  -1

http://www.sis.gov.eg/newvr/34/8.html 20:15على الساعة  2016ماي  27يوم التطلع: 
-بين (تونس: دراسة مقارنة 2011التحديات الأمنية في دول الحراك العربي بعد عبد االله بوطبة، وفاء مباركي،  -2

ماي  08مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص علاقات دولية ودراسات أمنية، جامعة  مصر)،

.49، ص 2015¡2014، قالمة، 1945
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عند هذا أكد فقد أطردت جمعية مديري الصفحة التونسية من "الجمعية العالمية لمديري 

) وجمدت عضوية الجمعية التونسية للصحفيين في الفدرالية الدولية 1997الصحف" (

) لنفس السبب وهو الإخلال بواجب الدفاع عن حرية الصحافة 2004للصحفيين (مارس 

)1(وكرامة الصحفيين في تونس والتواطؤ مع الدكتاتورية في انتهاكهما.

وضع الصحافة وحرية التعبير في قفص مغلوق منسد، يؤدي حتما إلى غلق قنوات 

الاتصال، وقنوات الإبداء بالرأي، هذا ما خنق الشعب التونسي، وأدى ذلك إلى هجرة 

  ونفي المعارضين والصحافيين التونسيين.

الشيء الوحيد الذي نجح فيه بن علي بحكم تكوينه المخابراتي وتجربته الطويلة 

يشار إليه  التيعلى رأس جهاز الأمن في نظام بورقيبة هو تحويل تونس إلى سجن كبير، 

بالأصبع في كافة أنحاء العالم باعتباره موطنا لإحدى الدكتاتوريات البوليسية الرهيبة التي 

يوم، فهو يتصرف في تونس بجهاز بوليسي ضخم لمراقبة المواطنين لا تزال قائمة إلى ال

)2(والاستبداد بهم وقمع كل خروج على الصف.

أما في الجانب الاقتصادي فقد يظهر هشاشة البنى الاقتصادية في عدة مواقع في 

الحياة اليومية للشعب التونسي في المستوى المعيشي والقدرة الشرائية، فكل شيء أو يؤثر 

  على الاقتصاد التونسي بما ذلك العوامل الداخلية وحتى الدولية. فعلى سبيل المثال نجد أن:

قتصادية العالمية التي عصفت بالدول الأوروبية في عام تداعيات الأزمة الا

م، أثر مباشرة على الاقتصاد التونسي وظهر ذلك من خلال انكماش الاستثمار، 2009

وتراجع الإقبال السياسي وانخفاض استهلاك الملبوسات والسيارات، مما فاقم من 

دت إحصائيات م، وأفا2010م و 209المصاعب التي واجهها الاقتصاد التونسي في 

.14، ص 2011، أفريل 184مجلة السياسة الدولية، العدد:  محركات التغيير في العالم العربي"،ديانا شحاتة ومريم وحيد، " -1
  ، على موقع:الثورات العربيةحمد العبيدي، م -2

http://www.democratica.de/wp-content/imploads/201405
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خلال  20%رسمية أن الاستثمارات المحلية المستحدثة في القطاع الصناعي تراجعت بـ 

م، لكن من المهم أن 209م مقارنة بالفترة نفسها من 2010الأشهر الثلاثة الأولى من 

بحسب  61%نعرف أن الاستثمارات الأجنبية في تونس تراجعت بين الفترتين بأكثر من 

  الإحصاءات نفسها.

وقد ترافقت تلك الإختلالات الهيكلية مع اختلال هام آخر يتعلق بعدم المتوازن 

السنوي بين المناطق الشرقية الواقعة على الشريط الساحلي، والمناطق الداخلية، وظل هذا 

) يتعمق طيلة 1987-1956التفاوت المحروث من فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة (

689الاستثمار في القطاع الصناعة في المناطق الشرقية العقدين الماضيين، فبلغ حجم 

مليون  587م و 2009مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من  472مليون دينار (

،فيما لم يتجاوز الحجم في  م2010مليون دولار) خلال الفترة نفسها من  402دينار (

2009مليون دولار) في  177مليون دينار ( 258المناطق الغربية التي تعتبر مناطق ظل 

، بل إن التفاوت ظهر جليا 2010مليون دولار) في  118مليون دينار تونسي ( 172و 

في المحافظات الساحلية،  15%حتى في نسبة التراجع بين مناطق وأخرى إن لم يتجاوز 

)1(في المحافظات الداخلية.  33%فيما وصل إلى الأكثر من الضعف 

ي، وعدم رسوخه على أسس متينة وعلى بنى تحتية مخطط هشاشة الاقتصاد التونس

ومبرمجة، جعلته يواجه صعوبات أثرت مباشرة على المواطنين التونسيين بطريقة قاسية، 

حيث اتجه معظمهم إلى البحث عن عمل بطرق غير شرعية وغير مربحة كالباعة 

سرية أو الانتحار المتجولون، هذا ما أدى بدوره إلى دفع الشباب إلى إما الهجرة بطرق 

  فهذه الظاهرة هي التي كانت النقطة التي حركت وغيرت تاريخ تونس.

6كشف وثائق من موقع ويكيليكس والصادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة في 

، فقد كثفت هذه الوثائق عن أسرار وأمور عديدة تخص الحكام العرب 2007ديسمبر 

.65¡64  ص ، مرجع سابق، ص2010إشكالية التحول السياسي في تونس بعد بوخاري أمال،  -1
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د في ذمة الحكام ومقربيهم، وهناك قال محمد حسين وحاشيتهم، ومنها حجم الثورات والفسا

هيكل: "أن هذه الوثائق قد كشفت عن أسرار غاية الأهمية لاسيما في تونس تحت حكم بن 

علي، ولكنها لم تكن سبب في الثورة ولم تؤثر على مسيرتها على أرض الواقع، وإنما 

)1(أعطت صورة عن حالة وحجم الفساد في أسرة بن علي.

ظام الحكم في تونس بسمات عامة تنبثق كلها من ظاهرة تركيز السلطة في يتميز ن

يد الرئيس زين العابدين والتي تمس جوهر الديمقراطية في تونس على الرغم من اعتناق 

قيادتها للديمقراطية الليبرالية الغربية وإجرائه (أي الرئيس زين العابدين بن علي) مرتين 

تعددي بالإضافة لاستفتاء رئاسي وفيما يلي ملخص لأهم لانتخابات برلمانية على أساس 

  هذه السمات:

عدم الاستقرار السياسي، وعدم التزام الحكومة بالقواعد الدستورية وقيامها بانتهاك قواعده.-

الفردي، حيث كان زين العابدين بن علي الشخصية الوحيدة التي تحكم  الحكم-

تونس، ولم تكن المؤسسات السياسية سواء الحزب أو المجلس الوطني إلا تجسيدا 

)2(لغاياته.

إن انتشار الفقر وتدني مستويات المعيشة وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء نتيجة 

تباع النظام الحاكم فيها، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع لممارسات احتكارية من الدولة وإ

الاجتماعية المترتبة على تدهور تلك الأوضاع الاقتصادية هذا ما أدى إلى الشعب التونسي 

إلى الخروج للشوارع وطلب تغيير تلك الأوضاع، وانطلاق الحركة الاحتجاجية، فهذه أهم 

  الأسباب التي أدت إلى انفجار الحراك.

من الحرمان إلى التوقعات: الاقتصاد السياسي للتحولات الثورية في المنطقة العربية، السياسية ، هناك عبيد -1

.54، ص 2012، كانون الأول، 187، العدد: الدولية
، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، النخبة السياسية في العالم العربيد. علي الصاوي، خالد فياض،  -2

.287¡286ص، ص 1992¡1ط
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  الثاني: بداية الحراك التونسي. المبحث

فهذا ما حدث في تونس خلال ، لكل بداية نقطة تعمل على تحريك باقي النقاط

الحراك، حيث كان الشاب بوعزيزي بمثابة نقطة البداية، النقطة التي أفاضت الكأس، فهذا 

الشاب عمل على كشف الستار على ما هو مستور في تونس منذ سنوات، حيث تسلسلت 

  اث كالتالي.الأحد

حدثت مشادات بين محمد بوعزيزي والشرطية في مدينة سيدي بوزيد غير 

  ، كانت مادية بعشوائيتها واستثنائية بما أدت إليه.2010ديسمبر  17المشهورة في 

فبعد أن بصقت في وجهه وصفعته، قامت الشرطة المحلية بمصادرة عربة الخضار 

بالدين، وبالتالي هددت لقمة عيشه وطريقة الدعم الوحيدة  الخاصة به وبضاعتها مشتراة

لعائلته كلها، حاول بوعزيزي طلب المساعدة من مسؤولي البلدية المحليين إلا أنهم رفضوا 

  مقابلته.

ونظرا لأنه لم يتلق أي تعليم وليس لديه أمل في الحصول على وظيفة أخرى، 

مام مبنى البلدية، ومات العمر في نفسه أأشعل الشاب الذي يبلغ السادس والعشرين من 

، وذلك قبل عشرة أيام من إجبار الرئيس 2011جانفي  4ه في المستشفى في متأثرا بجراح

)1(التونسي زين العابدين بن علي من التنحي.

تواصلت وتفاقمت الاحتجاجات بعد  2010ديسمبر  27ديسمبر إلى  19ومن تاريخ 

م في ولاية 2010ديسمبر  24بعد سقوط أول قتيلين يوم أن امتدت إلى مناطق أخرى وهذا 

  ، في موقع:جانفي 14التسلسل الزمني للثورة هاجر كريمي، تونس:  -1

  ، متوفر على موقع:18/12/2013المصدر: 

http://www.ar.webmanagercenter.com
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سيدي بوزيد، بمدينة منزل بوزيان برصاص الأمن، لتتفاقم موجة الغضب التي بدأت تخرج 

عن السيطرة شيئا فشيئا رغم موجة اعتقالات التي شملت ناشطين سياسيين وحقوقيين.

ها كل أطياف اندلعت مظاهرات عارمة شارك في 2010ديسمبر  18يوم الجمعة 

ومكونات المجتمع التونسي، تضامنا مع الشاب "محمد البوعزيزي" حيث خرج آلاف 

المتظاهرين الرافضين للكثير من البلديات الموجودة من بطالة وعدم وجود عدالة اجتماعية 

وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم، حيث شملت المظاهرات مدنا عديدة في تونس وكان 

ايد بشكل مستمر ويزداد حماسهم وشجاعتهم يوما بعد يوم، وبدأ الأمر عدد الثوار يتز

يخرج عن نطاق السيطرة الأمنية، وهو ما دفع النظام السياسي في تونس لاستخدام أساليب 

وطرق مختلفة في محاولة منه لإخماد الاحتياجات، وقد تنوعت هذه الأساليب ما بين 

اف حالة الغضب، حيث قام النظام التونسي ترهيب وترغيب ولكنها فشلت جميعها في إيق

  ممثلا في شخص الرئيس "زين العابدين بن علي" بعدة خطوات منها: 

إقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الداخلية، كما ألقى الرئيس زين العابدين بن 

علي خطابا أعلن فيه عن سلطة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي ستتخذها 

ألف فرصة عمل جديدة  300ه بهدف تحسين أوضاع الشباب، ووعد الرئيس بخلق حكومت

بمشاركة مؤسسات الدولة والشركات الخاصة، كما اقترح عقد ندوة وطنية تشارك فيها 

المجالس الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين بهدف 

ة العمل، كما تعهد الرئيس بإعطاء دفعة اقتراح خطط واستراتيجيات جديدة لدعم سياس

جديدة للإعلام وتخصيص مساحات إعلامية أوسع لكل ولايات الجنوب لتعبر عن 

مشاكلها، إضافة إلى دعم وحدات الإنتاج السمعي والبصري لإفساح المجال أمام 

)1(المواطنين للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم.

1- علي عبده، مرجع سابق.
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لتونسية وتم إعلان حالة الطوارئ حل بن علي الحكومة ا 2011جانفي  14وفي 

أعلن عن الدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة  و في البلاد كما منعت السلطات التجمعات،

خلال ستة أشهر، وفي الشق الأمني لجأت السلطات إلى الدفع بتعزيزات أمنية ضخمة في 

بعض المناطق لقمع الاحتجاجات وشن حملة اعتقالات واسعة، كما لجأت السلطات 

فقد قامت بمنع  التونسية أيضا في سعيها لتطويق وإخماد المظاهرات إلى التعتيم الإعلامي،

جميع الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطق الاحتجاجات واقتصر دور 

وسائل الإعلام الوطنية على بث البيانات المقتضية التي تبثها وكالة تونس. 

كل هذه الأساليب التي اتبعتها السلطات التونسية، من أجل تحجيم وإخماد غضب 

دئ من ثورة المحتجين بل بالعكس، فمع شدة البطش والقمع التونسيين لم تنجح ولم ته

والعنف الممارس على المتظاهرين زاد لهيب وحماس الشباب التونسي واتسعت ساحة 

المواجهة ولم يهدأ الشعب التونسي حتى عندما أعلن زين العابدين بن علي في خطابه 

، ولم يهدأ الشارع التونسي إلا الأخير قائلا: "لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة"

)1(عندما سمع خبر تنحي الرئيس زين العابدين بن علي عن الرئاسة ومغادرته البلاد.

فاندلاع الاحتجاجات الشعبية التونسية في ولاية "سيدي بوزيد" وانتقالها فيما بعد إلى 

"، يعب "تالة" و "القصرين"، قبل أن تصل إلى المدن المركزية في "تونس" و "صفاقس

بشكل واضح عن أزمة النمو غير المتكافئ، والفجوة الكبيرة بين المركز والأطراف، فقد 

من الاستثمارات الحكومية والخاصة في المناطق الساحلية الشمالية  80%تركزت 

والشرقية للبلاد، بينما عانت المحافظات الداخلية في الغرب والجنوب نقص الاستثمارات 

، مقارنة 30%ووصلت معدلات البطالة في ولاية سيدي بوزيد إلى والخدمات والوظائف. 

، شهدت 16%و  13%بين  -وفقا للأرقام الرسمية –بالمتوسط الوطني الذي يتراوح 

.83، ص 2011، أبريل 184، مجلة السياسية الدولية، العدد العالم العربيمحركات التغيير في دينا شحاته،  -1
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تونس أيضا إتساعا كبيرا في الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، في ظل 

)1(ثمار عملية التنمية الاقتصادية.نمو طبقة رأسمالية استحوذت على نصيب الأسد من 

، حيث أعلن بن علي 2011جانفي  14كما تسارعت الأحداث في نفس اليوم أي 

  عن حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل أن يغادر البلاد مساء ذلك اليوم.

وفي نفس اليوم، أعلنت حالة الطوارئ ليعود الجيش مجددا وبقوة إلى الشوارع التي 

باتت تشهد حالات انفلات أمني، وفي مساء هذا اليوم أيضا أعلن الوزير الأول محمد 

من الدستور، وهو ما أثار غضب  56الغنوشي نفسه رئيسا مؤقتا معتمدا على الفصل 

  المعارضة التي إتهمته بمحاولة الالتفاف على ما حققته الانتفاضات الشعبية.

علن رسميا شغور منصب الرئيس مما ، المجلس الدستوري ي2011جانفي  15وفي 

سمح بنقل صلاحيات الرئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع الذي كلف 

الغنوشي باقتراح حكومة جديدة، بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات 

  من المجتمع المدني.

)2(أعمال عنف.وكذا في هذا اليوم استمرت عناصر أمنية للنظام السابق في 

ديسمبر  27أما الإتحاد العام التونسي للشغل فكان أول تفاعل له مع الأحداث يوم 

، حيث أرسل عضوين من المكتب التنفيذي إلى محافظة "سيدي بوزيد"، وقد التقيا 2010

بوالي الولاية في محاولة منهم لتجنب الحل الأمني في التعامل مع الأحداث، وإطلاق 

  ، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.سراح الموقوفين

ودخلت النقابات بقوة إلى خط الأحداث عندما أعلنت "نقابة المحامين" تنظيم 

، ليوم واحد، ونجح هذا الإضراب في إقحام الحركة النقابية 2011جانفي  09إضراب يوم 

.83، ص المرجع السابقدينا شحاتة،  -1
، مرجع سابق ذكره.جانفي 14المتسلل الزماني لثورة هاجر كريمي، تونس:  -2
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دار نقاش بين ثلاثين من  2011 في أحداث الانتفاضة الشعبية، ففي العاشر من جانفي

القيادة الجهوية "للإتحاد العام التونسي للشغل" في الفرع المحلي للإتحاد في محافظة "قفصة" 

للدفع به إلى العام التونسي للشغل بردة فعل إيجابية تجاه الانتفاضة الشعبية، إذ سمحت 

جانفي  11اب عام يوم القيادة المركزية للفروع: صفاقس، توزر والقيروان بتنظيم إضر

، وصدر البيان الأول للإتحاد العام التونسي للشغل في اليوم نفسه، والذي أقر 2011

بمشروعية المطالب المرفوعة من قبل المنتفضين وطالب السلطات الرسمية بالاستجابة 

)1(لها.

  إن انضمام عدة طبقات إلى الحراك الاجتماعي أعطى دفعا قويا لمسيرة الأحداث.

أول تحرك نقابي للتفاعل مع الانتفاضة الشعبية في محافظة "سيدي بوزيد" يوم  كان

، أي بعد ثمانية أيام من بداية الأحداث، حيث قام مئات من النقابيين 2010ديسمبر  25

والحقوقيين بالتجمع في ساحة "محمد علي" في تونس العاصمة، للتعبير عن تضامنهم مع 

على قمع المسيرات الشعبية والاعتقادات واستعمال أهالي "سيدي بوزيد" واحتجاجا 

  الرصاص للدفاع عن حقوق الإنسان.  

ولقد عرفت هذه الاحتجاجات نوع من الخصوص والتميز، حيث قاد هذه الحركات 

الاحتجاجية شباب هم خريجو الجامعات وحملة الشهادات العليا، والمعطلون عن العمل، 

ارها وتوسيعها حتى وصلت إلى المدن الساحلية وقد ساهم هؤلاء بشكل واضح في انتش

وإلى العاصمة تونس. كما بدأ الحراك عفويا خارج الأطر الحزبية والمؤسسية المتعارف 

عليها، مثل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والإتحادات العمالية والطلابية، بسبب حالة 

  وخوفها من بطش السلطة. الجمود والانقسام الداخلي التي شابت أحزاب المعارضة

.271، ص 2011، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، سقوط الدولة البوليسية في تونستوفيق المدني،  -1
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عدم قدرة القوى السياسية (الأحزاب السياسية والجمعيات غير السياسية) على 

التواصل مع قوى الاحتجاج الاجتماعي، بسبب غياب التحالف أو على الأقل نوع من 

  التواصل بين الشباب والعاملين في المجال السياسي.

التظاهرات والاضطرابات الاعتماد على العمل الاحتجاجي المباشر، مثل 

والاعتصامات كبديل من العمل السياسي، وبدون الحصول على تصريح مسبق من السلطة 

  ممثلة في الأجهزة الأمنية.

يوما ثم يأتي  25طوال نفس الحراك الشعبي التونسي، إذ امتدت الانتفاضات 

وجنوبها إلى التوزيع الجغرافي للاحتجاجات، بحيث انطلقت من البلديات في وسط البلد 

المدن في الشمال والمناطق السياحية، حتى وصلت إلى العاصمة، مركز المؤسسات 

  السياسية والإدارية والأمنية.

كما عبرت الحركات الاحتجاجية عن نمط جديد من المطالب السياسية والحاجة إلى 

)1(الإصلاح السياسي.

الاحتجاجات  لكن "زين العابدين بن علي" تنحى عن السلطة، بعد شهر من

)2(مواطن. 200والمناوشات الدامية التي مات فيها أكثر من 

وإذا ركزنا على أسباب وعلى مسار أحداث الحراك التونسي نستطيع التوصل إلى 

  الأسباب التي أدت إلى نجاح الاحتجاجات الشعبية في تونس منها:

المستقبل العربي، ،الحركات الاحتجاجية في تونس وميلاد الموجة الثانية من التحرير السياسيناجي عبد النور،  -1

.138، ص 2011
2------------- , Révolution tunisienne : enjeux et perspectives économiques, note économique, page
1-2 sur le site :http://www.afdb.org/fileadmird/upbad/ofdb/documents.11mars2011
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السلطوية في الظروف الموضوعية المتراكمة التي عملت ودفعت إلى إنهاء الحقبة 

تونس، وما ساعد على ذلك هو التجانس السكاني وتحركه كرجل واحد لتحقيق هدف واحد 

  مشترك، ظهور وعي ديمقراطي بين مختلف القوى السياسية التونسية.

تضامن مختلف فئات المجتمع لأجل نجاح هذه الاحتجاجات، كل من الشباب 

الإتحادات العمالية، والنقابات المهنية، البطال، الأحزاب السياسية، المنظمات الحقوقية، 

المثقفين، الفنانين، هذا ما ساعد إلى توسيع نطاق الاحتجاجات، مما أدى إلى تزايد 

  الضغوط على النظام بشكل غير مسبوق.

وأخيرا كل هذه الأحداث والضغوطات أدت إلى انشقاقات داخل النخبة الحاكمة، أي 

لي وأسرته وبين المؤسسة العسكرية، التي رفضت بين المجموعة الموالية للرئيس بن ع

استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومنع بدوره أجهزة الشرطة من إطلاق النار على 

  المتظاهرين هذا ما كان أيضا بدوره سبب لإجبار بن علي على التنحي عن منصبه.

م احتجاجا على 2010ديسمبر عام  18اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنا مع محمد اليوعزيزي الذي 

أضرم النار في نفسه، واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي 

سنة بقبضة حديدية، هذا النجاح الذي  23د لمدة زين العابدين بن علي الذي حكم البلا

حققته الثورة، أظهر أن قوة الشعب العرب تمكن في تظاهره وخروجه إلى الشارع، كما 

أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه 

  وتحقيق تطلعات.

بن علي محروما من أبسط  سنة من حكم 23إن الشعب التونسي وجد نفسه بعد 

حقوقه الأساسية، مستثنى من المشاركة في الحياة السياسية، يعيش أفراده في وضع الرعية 

لا في وضع المواطنة يلازمهم الخوف على حريتهم وعلى حرمة أجسادهم وموارد رزقهم 
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وخفايا حياتهم الخاصة فضلا على حرمة عائلاتهم ومصير بناتهم وأبنائهم. إن الحرية 

والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي وعد بها نظام بن علي لم تكن سوى وهم إذ 

  أن الواقع عسف وتسلط.

وقد تحمل الشعب التونسي ذلك التعسف والقهر والتسلط طوال فترة حكم بن علي 

وربما يرجع إلا قبل ذلك ولكن عندما حانت اللحظة الحاسمة لم يستطع أحد أن يوقف 

ب وغضبه الذي دفعه للنزول للشارع وللميادين للتعبير عن سخطه وغضبه عن إرادة الشع

  أوضاع بلاده.
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  الفصل الثالث

دور الانتخابات في ترسيخ 

  الديمقراطية في تونس
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  المبحث الأول: الانتخابات التونسية بعد الحراك.

ثمة علاقة جدلية بين الديمقراطية والانتخاب، فلا يمكن الحديث عن وجود نظام 

اجعة النديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفافة، فالانتخابات غدت من الوسائل 

  لتعميق المسألة الديمقراطية.

تحقيق عدالة، والقضاء على و فالحراك التونسي كان يهدف إلى تحقيق ديمقراطية  

لاستبداد وعلى الحكم الغاشم، فبعد سقوط نظام بن علي الذي كان يتحصل على نسب ا

  خيالية خلال الانتخابات التي كانت كالتالي:

 99,7%:1989انتخاب العام.

 99,6%:1994انتخاب العام.

 99,44%:1999انتخاب العام.

 99,49%:204انتخاب العام.

 1(.89,62%:2009انتخاب العام(

على ها للواقع، فاحتكر الرئيس بن علي قرب هذه النسب للخيال أكثر من قرب

  الحياة السياسية أدى إلى الحراك. المنظومة الانتخابية وعلى

وفر نظام الانتخابات بنظام الاغلبية المطلقة الفرصة للحزب الحاكم في حيث 

احتكار جميع مقاعد المجلس الوطني حتى عندما تم النظر في النظام الانتخابي قبل 

مقعد جعلها بنظام الاغلبية النسبية و جاءت  19فانه أضاف فقط  1994انتخابات مارس 

لمئة من المقاعد الموجودة في المجلس با 87النتيجة لصالح الحزب الحاكم بنسبة 

فبراير  14، مركز الجزيرة للدراسات، أضواء على التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطيعز الدين عبد المولى، -1

  على موقع: 2013

http://www.studies.aljazeera.net/ar/files/arabworldddemocracy/2013/021213.html
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مقعد) مما جعل هذه التعديلات أقرب الى التعديلات الشكلية من  163الوطني(

)1(الموضوعية.

 جانفي 14أدى إلى مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي تونس في بدوره و 

، بعد أقل من أربعة أسابيع فقط على اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد نظام 2011

  الحكم.

وبعد ساعات قليلة من تنحي الرئيس من السلطة أعلن الوزير الأول (رئيس 

الوزراء) محمد الغنوشي عن توليه منصب الرئاسة، نظرا للفراغ المؤقت للمنصب، طبقا 

ير أن خطورة محمد الغنوشي وجدت معارضة من الدستور التونسي، غ 56للمادة 

، جانفي 15حلول صباح اليوم التالي، صريحة من خبراء القانون الدستوري التونسيين، وب

أعلن في العاصمة التونسية من جديد عن فراغ منصب الرئاسة في شكل دائم، ومن ثم 

، التي تنص من الدستور 57تولي رئيس البرلمان التونسي المنصب طبقا لأحكام المادة 

أيضا على تولي رئيس البرلمان للمنصب على ألا يتجاوز الستين يوما، يتم خلالها انتخاب 

  رئيس جديد للبلاد.

وما نلاحظه هو أن الرئيس المؤقت "فؤاد المبزع" قام في كلمته الأولى للشعب 

التونسي بتكليف رئيس الحكومة السابقة "محمد الغنوشي" أسرع وقف، وتشير هذه 

راءات المتلاحقة إلى السرعة الهائل والارتباك الذي اتسمت بها محاولة المجموعة الإج

تطبيع  -نتيجة الرحيل السريع والمفاجئ للرئيس المخلوع بن علي –الحاكمة في تونس 

.306مرجع سبق ذكره ، ص  ، النخبة السياسية في تونسعلي الصاوي خالد فياض، -1
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الأوضاع، وإعادة التماسك والاستقرار للنظام والدولة، وإضفاء شرعية دستورية على 

)1(عملية التطبيع".

الغنوشي بتولي مهام رئيس الدولة وهو ما لم يصح دستوريا، تولى "فؤاد وبعد قيام 

المبزغ" رئاسة الدولة، بينما شكل الأول الحكومة التي ضمنت ثمانية حقائب وزارية 

لأعضاء التجمع الدستوري والحكومة السابقة بينها ستة حقائق رئيسية، منها الداخلية 

لهذا الالتفاف ولوجود رموز النظام الفاسد والدفاع، ولكن أمام المظاهرات الرافضة 

للرئيس في الحكومة الانتقالية، تراجعت الحكومة وأعضاؤها بحركة الثقافية عبر تقديمهم 

)2(الاستقالات من التجمع الدستوري وبقائهم في الحكومة.

المعارضة  الأحزابو ظهرت في هذه المرحلة دعوة محمد الغنوشي ثلاثة من 

  :هي الوطنية الى جانب الحزب الحاكم و لتشكيل حكومة الوحدة 

و هو الحزب الحاكم تعود جذوره الى الحزب الحر :التجمع الدستوري الديمقراطي

الحزب الاشتراكي  إلىغيرت اسمه ، 1920سنة  أسسالدستوري التونسي الذي 

1988، التجمع الدستوري الديمقراطي في فبراير  إلىثم  1964،أكتوبرالدستوري في

و يعبر تغلغله في الدولة و مؤسساتها و  ، عل الحياة السياسية منذ الاستقلال هيمن التجمع

فهو حزب الرئيس ، من ابرز عوامل الحراك التونسي  إدارتهاو  بأجهزتهاارتباط العضوي

  .و الوزراء و النواب و كوادر الدولة 

تحت اسم التجمع  1983ديسمبر  13أسس في التقدمي:اطي الحزب الديمقر

.1988سبتمبر  12الاشتراكي التقدمي و حصل على تأشيرة عمل قانوني في 

، مركز نماء للبحوث والدراسات، نتقالالاالنموذج الثوري التونسي: المسار، التحديات، رهانات ¡-----1

  على موقع: سا، 23على الساعة: 12/08/2016،تاريخ التصفح:09/01/2012

http://www.nama.centre.com/activitiedetials.aspx?ID=125
2- __________, Tunisie, l’après révolution, l’express.fr, 14.08.2016, at :
http://www.lexpress.fr/actualite/mode/afrique/tunisie-l-apres-revolution-1632935.html
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التشريعية  كما شارك في الانتخابات،  1994¡1989شارك في الانتخابات التشريعية لعام 

 صدورغير أنه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفرز بأي مقعد رغم ،1999لعام 

.من مقاعد مجلس النواب ةبالمائ 20قانون يمنح المعارضة 

كانت تعرف بالحزب الشيوعي التونسي قبل تغيير التسمية الحالية في  :حركة التجديد    

.1993أبريل 

حصل على  1994، أسس في أبريل :التكتلالديمقراطي من أجل العمل و الحريات    

ليكون أول حزب يحصل على التأشيرة ،  2002أكتوبر  25تأشيرة العمل القانوني في 

.1988منذ 

خلال فترة الرئيس المخلوع بن علي بمجاوراتها  الأحزابعرفتهذه الموالاة:أحزاب     

ك و يعود ذل، شعبية كبيرة رغم عراقة بعضها  لا تملك قاعدة ، و تبريرها أحيانا لسياساته

  . انشقاقات في صفوفها و رفض شغبي لتوجهاتها المنحازة للسلطة إلى

و قد شارك في كل ،   1988نوفمبر  23أسس في : الاتحاد الديمقراطي الوحدوي

كما شارك أمينه العام الحالي أحمد ت التي أجريت بالبلاد منذ تأسيسه ، الانتخابا

المقربة من السلطة و يوصف بأنه من  الأحزابيعتبر من  ، 2009الاينوبليفي انتخابات 

  .الموالاة الأحزاب

نالت اعترافا رسميا  ، 1978يونيو  10أسست يوم  : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين   

2007نوفمبر  7عرفت الحركة انشقاقات متعددة و احتفلت في  ، 1983نوفمبر  19في 

و لديها مقاعد ،بالذكرى العشرين لتولي بن علي السلطة وهي من أحزاب الموالاة

)1(.بالبرلمان التونسي

  متوفر على مرقع: 17/01/2011، مقال منشور على الجزيرة نات، في الأحزاب السياسية في تونس¡----1

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/1/17
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حزب قانوني ذو توجهات قومية و اشتراكية 1981أسس عام : حزب الوحدة الشعبية

  من أبرز المؤيدين للنظام بن علي. يعتبر

.2006به في مارس  الاعترافثم  2005نوفمبر  14أسس في : حزب الخضر للتقدم

  يتبنى أطروحة ليبرالية . 1988أسس في سبتمبر :الحزب الاجتماعي التحرري   

سية رفض نظام بن علي منح تأشيرة قانونية لعمل عدة أحزاب سيا:الاحزاب المحظورة   

و التيارات السير في ركاب  الأحزابك بسبب رفض هذه ثقل في الشارع ، و ذل لبعضها

  .السلطة للاختلاف الجذري معها 

ظهرت في أواخر الستينيات مؤسسها راشد  إسلاميةذات مرجعية : حركة النهضة

  الغنوشي.

التي تنشط في  الماركسية الينينية الأحزابكان من أقدم :حزب العمالالشيوعي التونسي   

تونس ، و الوحيد الذي رفض التوقيع على الميثاق الوطني الذي قدمه الرئيس السابق بن 

  علي لتنظيم الحياة السياسية بالبلاد .

، يترأسه المنصف  2001يوليو  25أسس في  :المؤتمر من أجل الجمهورية   

  المرزوقي، يعرف بمواقفه الراديكالية من نظام الحكم السابق .

بن علي  متعددة لم تسمح لها السلطة في عهدكما توجد في تونس تيارات أخرى    

تيارات  إضافةإلىبالنشاط القانوني، و خاصة من التيار القومي كالوحدويين الناصريين، 

)1(.يسارية متعددة 

وقد اتخذت الحكومة في أول اجتماعاتها قرار بالعفو العام عن جميع الحركات 

والأحزاب السياسية المحظورة في عهد الرئيس السابق، بما فيها حركة النهضة الإسلامية، 

المرجع السابق.، ---1
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عن مختلف السجناء السياسيين،  2011جانفي  19و  18الإفراج على مدار يومي  كما تم

)1(ين سياسي في البلاد.سج 1800الذين اقترب عددهم من 

بدأت تحولات في النظام السياسي ستظهر، إلا أن الشعب لم يكتفي بخلع الرئيس بن 

علي واستبداله، بل أراد أن يواصل مشواره في التحول الديمقراطي وترسيخها في مختلف 

  المجالات، فأول حق استرجعه من خلال الحراك حق الانتخاب.

عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نحو  حيث تفيد الإحصائيات الصادرة

قائمة  700قائمة انتخابية ترشحت لانتخابات المجلس التأسيسي, بينها نحو  1600

)2(لشخصيات أو تحالفات مستقلة والبقية قائمات لأحزاب أو تحالفات بين الأحزاب.

وتعد هذه ، 2011أكتوبر  23فقد جرت أول انتخابات بعد الحراك التونسي يوم 

التجربة مختبرا ونموذجا لرسم الحياة السياسية الجديدة وممارسة الديمقراطية، حيث يرى 

البعض أن في تونس معدلات تعليم وثقافة تؤهل الشعب التونسي لأن يعبر بشكل مناسب 

عن فهم حقيقي للديمقراطية.

217) مقعدا من مجموع 89ولقد فاز حزب النهضة الإسلامي بتسعة وثمانين (

في المائة من مقاعد الجمعية التأسيسية، في حين أن حزب  41ليحصل على أكثر من 

المؤتمر من أجل الجمهورية العهاني بزعامة منصف المرزوقي حل في المرتبة الثانية 

) مقعدا، بينما حل التكتل الديمقراطي من أجل العمل 29حصل على تسعة وعشرون (

مقعدا، وقد رشح  21المرتبة الثالثة محققا  والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر في

في تونس لمنصب رئيس الجمهورية زعيم حزب المؤتمر  الترويكاائتلاف الأغلبية الثلاثي 

1----Ü¡مرجع سابق الذكر.النموذج الثوري التونسي: المسار، التحديات، رهانات الانتقال ،  
، في موقع مئات القوائم وعشرات الأحزاب –الخارطة الانتخابية في تونس منير سوسي، عبده جميل المخلافي،  -2

  متوفر في موقع: 28.09.2011سياسة واقتصاد، 

http://www.dw.com/ar/الخارطة لانتخابية في تونس مئات القوائم وعشرات الأحزاب/a-15422267
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بالمائة  90مليون ناخب المسجلين أدلى ما يقرب من  4.1منصف المرزوقي، ومن بين 

رغبة الشعب منهم بأصواتهم، وهي نسبة مشاركة عالية، حيث أسفرت هذه النسبة عن 

التونسي بالتمسك بالخيار الديمقراطي والانتقال إلى حياة جديدة مختلفة جديدة مختلفة عن 

)1(الأنظمة السياسية التي كانت في تونس والتي دفعت إلى الثورة.

عدة متغيرات  2011أكتوبر  23وشهد المشهد السياسي في تونس عقب انتخابات 

  لعل أهمها:

التشتت والتنوع والتعدد إلى الانتظام ضمن أقطاب سياسته انتقال الأحزاب من -

من ناحية، وأحزاب المعرضة الليبرالية (الإتحاد من أجل  *بارزة هي: الترويكا

تونس)، وأحزاب المعارضة اليسارية (الجبهة الشعبية) من ناحية أخرى.

مر تراجع شعبية الترويكا بسبب ما اعتراها من تفكك داخلي (بخاصة حزب المؤت-

وحزب التكتل) وبسبب ترددها في الإصلاح ومكافحة الفساد وفشلها في مواجهة 

التهديدات الإرهابية.

تجاوز الأحزاب السياسية معطى تباين خلفياتها المرجعية والإيديولوجية وتنوع -

برامجها لتندمج ضمن تحالفات سياسية موسعة تجتمع على معارضة الحكومة 

والمطالبة باستقالتها.

أحزاب جديدة في صدارتها حركة نداء تونس التي استقطبت عددا مهما من  صعود-

الدساترة الذين همشتهم الثورة، وصعود الجبهة الشعبية التي استغلت واقع التدهور 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر كانة النخبة في التحول الديمقراطي في تونس قبل وبعد الثورةدور وم، فريال بلكشريب -1

¡3في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية قسم الدراسات الدولية، جامعة الجزائر 

.112، ص 2015جوان 

وبرلمانيا يتكون من ثلاثة أحزاب ذات الأغلبية الممثلة في المجلس الوطني الترويكا هو ائتلاف حاكم رئاسيا وحكوميا * 

  التأسيسي التونسي لتكوين أغلبية مستقرة في الحكم في تونس.
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الاقتصادي والاجتماعي ولانقلاب الأمني لتزيد من أنصارها وتقوم بحشد الشارع 

ضد الترويكا.

ضة من قوة اقتراح داخل المجلس التأسيسي انتقال الأحزاب التونسية المعار-

وخارجه إلى قوة احتجاج وطاقة تغيير.

محافظة المؤسسة العسكرية على الحياد، ما ساهم في استبعاد فكرة الانقلاب على -

الشرعية القائمة، وسمح بانتقال سلس للسلطة.

يكا، انحياز اتحاد الشغل إلى الحراك الاحتجاجي المدني والحزبي المعارض للترو-

إلا أنه تبني مبدأ الحوار ي معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لقسمين: فريق  2011أكتوبر  23انقسام المجتمع السياسي في تونس بعد انتخابات -

مؤيد للترويكا، وآخر معارض لها، ما ساهم في تكريس الاستقطاب الثنائي 

)1(أنتجته عدة عوامل.والصراع الحاد على السلطة، وهو صراع 

تكون تونس قد  )2(2014أكتوبر  26بإجراء الانتخابات التشريعية الأولى في 

اختتمت المرحلة الثالثة من الانتقال الديمقراطي، بعد مخاض عسير لولادة المؤسسات 

الدستورية من رحم الحراك، لكنها (الانتخابات) تجرى في ظروف اقتصادية واجتماعية 

وحرجة، ومحيط إقليمي يبدو ومضطربا يلقي بتأثيراته تجربة التحول وأمنية دقيقة 

  الديمقراطي بالبلاد في ظل جهود قوى إقليمية لإجهاض مساراته.

وتلاحظ الورقة أن الانتخابات التشريعية جاءت حاملة لمتغيرات كثيرة، إذ أظهر 

بعد عقود طويلة العدد الضخم للمترشحين رغبة التونسيين في المشاركة في الشأن العام 

من الانغلاق والاستبداد والتغييب والتنزيف، وحضور رجال الأعمال في القوائم الحزبية، 

، المركز العربي للأبحاث ودراسة المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافقأنور الجمعاوي،  -1

.8¡7 ص ، ص2014، يناير 2العدد  السياسات،
2-Aomar Baghzouz ,La transition démocratique en tunisie et ses interactions avec l’Algérie ,les
cahiers e la Méditerranée ,ed2,janvier2015,algerie,p204.
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من مجموع الناخبين  63%سنة، والتي بلغت  40و  18وارتفاع نسبة الفئة العمرية بين 

45%بعد أن كانت في حدود  50,5%المسجلين، في حين بلغت نسبة النشاء المسجلات 

ولكن في الوقت نفسه خيبت الأحزاب السياسية الكبرى آمال التونسيات ، 2011سنة 

بالرغم 10%وهمشت مسبقا دورهن، حيث له تتجاوز نسبة رئاسة المرأة للقوائم الانتخابية 

2011أكتوبر  23في انتخابات  2,12%من تطور نسبة حضور المرأة كرئيسة قائمة من 

.2014في انتخابات  7.8لتصل إلى 

بات ستشهد منافسة شديدة بين أهم مكونات الساحة السياسية، وستكون والانتخا

نتائجها مؤشرا على شعبية الأطراف التي ستخوضها ورجاحة خياراتها السياسية، لكن 

  ذلك لن يؤدي إلى تغيير جوهري في المشهد السياسي المقبل إلا نسبيا.

ئي بزعامة حزبي ويتوقع أن تتجه الخريطة السياسية الجديدة نحو استقطاب ثنا

النهضة ونداء تونس مع تأثيرات محتملة للأحزاب التجمعية دون أن يحصل أي منها على 

الأغلبية المطلقة لوجود تشكيلة واسعة نسبيا من الأحزاب القريبة فكريا وموضوعيا من 

)1(هذا الحزب أو ذاك.

جديدة ولقد جرت الانتخابات بشكل منظم وشفاف وبمشاركة واسعة، وشكلت فاتحة 

للعهد الجديد، إذ عكست نتائج انتخابات المجلس التأسيسي حقيقة بسيطة تتجلى في رغبة 

المجتمع التونسي في إحداث قطيعة تامة مع عهد الرئيس المخلوع زين العابدين، بما في 

ذلك القطيعة على مستوى الهوية الثقافية، وقد تقاطعت أصوات الناخبين حول ذلك، لكنها 

  فية ترجمتها.افترقت في كي

سبتمبر  24، مركز الجزيرة للدراسات، تونس الانتخابات التشريعية الأولى بعد الثورةعبد اللطيف الحناشي،  -1

  ، تقرير منشور على موقع:2014

http://studies.aljazeera.net/mritems/documents/2014/9/25/20/49257433332734tunisia.pdf
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كما عكست الانتخابات محاولة الفئات الفقيرة والمتوسطة أن تستعيد الحراك بعد أن 

أدعي أنها صودرت من قبل بقايا النظام السابق، فالحراك التونسي كانت في جوهرها 

ثورة الفئات والجهات الفقيرة التي كانت من الخلل التخموي البنيوي، وقد عبرت هذه 

  خابات عن موقف واضح برفض كل ما يمد بصلة للنظام القديم.الفئات في الانت

 والبرلمانيةكما حسم الحوار الوطني التونسي الجدل في مسار الانتخابات الرئاسية 

بعد اختيار غالبية الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي أن يكون دور 

ر الذي ترعاه أربع منظمات وطنية "البرلمانية" قبل "الرئاسيات". جاء هذا نتيجة جهد الحوا

هي الاتحاد العام التونسي للشغل، والعمادة الوطنية للمحامين، والاتحاد الوطني للصناعة 

  والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

أكتوبر، ثم  26وفي مقترح الهيئة، فإن الانتخابات البرلمانية تتكون في تاريخ 

ديسمبر)، فإن جرت  29نوفمبر)، والثانية في  23ي الرئاسية: (الدورة الأولى ف

الانتخابات في مواعيدها فإن تونس تغلق الباب على المرحلة الانتقالية التي تكون قد 

  امتدت أربع سنوات تقريبا.

حسمت الأحزاب الكبرى ترشيح قياديين للانتخابات الرئاسية، فقد أقر المجلس 

استطلاعات الرأي ترشيح زعيمه الباجي قائد الوطني لحزب نداء تونس الذي يتصدر كل 

السبسي، كذلك أعلن الحزب الجمهوري ترشيح زعيمه الذي كان أقوى معارض نظام بن 

)1(علي، نجيب الشابي.

جانفي  2010ديسمبر  17بعد توالي خمس حكومات على تونس بعد حراك 

حمادي الجبالي  ، و منها حكومة محمد الغنوشي و حكومة الترويكا الأولى بقيادة2011

، منشور 2014جوان  18، الأربعاء 2321، العدد الانتخابات: البرلمان قبل الرئاسةتونس إلى نور الدين بالطيب،  -1

http://al-متوفر على الرابط: على 19/08/2016التصفح يوم:على موقع الأخبار تجدد،

9akhbar.com/node/20876
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والترويكا الثانية بقيادة علي العريض، نجد أن الوضع الانتقالي مرسوم بعدم الاستقرار،مع 

عذم القدرة على تحقيق تطلعات قطاع كبير من التونسيين فيما يخص التنمية و الشغل و 

  العدالة الاجتماعية ............

وعلى اثر ذلك أقدم حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية على التنازل عن     

الحكم بطريقة سلسة، وذلك بالرغم مما تحظى به من حضور مهم في المجلس التأسيسي، 

لها، وقبلت بتسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مستجيبة بذلك للحراك الاحتجاجي المعارض

سلام السياسي، وبرزت في موقع أول حزب تونسي فقد شنت بذلك سابقة في تاريخ الإ

  على السلطة . يكرس مبدأ التداول

وعلى هذا اكتسب الحزب الإسلامي موقعا في الحياة السياسية التونسية و ذللك نسبة     

للذكاء السياسي في قراءة المرحلة و استشراف مالها ، إضافة إلى التموقع السياسي الجيد 

)1(وقوة التدبير .

قد تقاطعت جملة من المعطيات الداخلية و الخارجية في انجاح الانتخابات ، ومن ول

بينها التحولات السياسية الهائلة التي فرضتها أوضاع الحراك والتي كان من نتائجها 

المباشرة تغير الخارطة السياسية بشكل جذري، حيث اختفت أو كادت القوى السياسية 

هد السياسي التونسي قبل الحراك، وفي مقدمة ذلك التجمع المش تتصدر"القديمة" التي كانت 

القوى السياسية الى قلب الساحة  الدستوري الديمقراطي ن و كان من نتائج ذلك أن عادت

التونسية بعد أن كانت محاصرة أو مغيبة بالكامل طوال حقبة الحكم المنهار. وقد ترافق 

ى السواء ، بأنه لم يعد من الممكن ذلك مع رسوخ قناعة بين نخب الحكم و المعارضة عل

أدارة شؤون السياسية و الدولة على ذات المنوال التسلطي و الانفرادي الذي سلكه نظام 

بن علي و من قبله سلفه بورقيبة .كما أن وجد حراك شعبي واسع النطاق وضغط شديد 

، مذكرة لنيل شهادة النخبة في التحول الديمقراطي في تونس قبل وبعد الثورةدور ومكانة فريال بلكشريب ،  -1

ية، جامعة الماستر في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: قسم الدراسات الدول

  .115، 114ص ص ،2015، جوان 03الجزائر 
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اه مستمد من قوى الحراك ، و خصوصا قطاعات الشباب الغاضب ، قد دفع بقوة باتج

التحول نحو الشرعية الديمقراطية ، حيث أدركت الحكزمة المؤقتة بقيادة الباجي قايد 

السبسي أنها أمام خيار بالغ الصعوبة يتراوح بين القبول بالانتقال الى الشرعية الانتخابية، 

إلى الشرعية الانتخابية، أو  لأو مواجهة خطر انهيار الدولة أصلا على وقع عودة بالانتقا

مواجهة خطر انهيار الدولة أصلا على وقع عودة الاحتجاج الشعبي و تململ الشباب من 

أداء الحكومة المؤقتة .

كما أن عملية الطمأنة السياسية التي مارستها النهضة و امتناعها عن الانجرار إلى 

بين إسلاميين وعلمانيين مناكفة خصومها السياسيين، أو لعبة الاصطفاف العقائدي 

ثم الدخول في سلسلة من التراضيات والمساومات  ،وتركيزها على العمل الميداني الشعبي

السياسية مع القوى الرئيسية الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، بدءا بالادارة ثم الجيش 

في نزع فتيل قد ساهم الى خد كبير و الداخلية و انتهاء برئيس وزراء الحكومة المؤقتة،

  الاحتقان و الذهاب الى صناديق الاقتراع بشي من الاطمئنان .

الذاتية و نقدها لخطابها  مراجعتهان الفوز الانتخابي لحركة "النهضة" هو نتيجة إ   

موضعته في قلب هموم المواطن التونسي، مقدمة خطابا سياسي متطورا  إعادةالسياسي، و

" من  الأعظم"السواد  وجدوان و قدلامس هذا الخطاب و ناجحا و منفتحا على لغة العصر 

42ة ، بدلالة نجاح أو قضايا المر الإنسانالعامة و حقوق  الحرياتالتونسيين فيما يخص 

امرأة نجحن في هذه الانتخابات على مستوى  49ها من اجمالي امرأة على قوائم

ديه قدرة عالية على الحشد الجمهورية . ان " النهضة" فازت لأنها قوة حسنة التنظيم، و ل

و التعبئة مقارنة بضعف القدرات التنظيمية لمنافسيها...و فازت لأنها تمكنت من اجتذاب 
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نسبة لا بأس بها من الشباب الجامعي الى صفوفها، و أقنعتهم بخطابها،  ومن ثم تمكنت 

)1(ك.من الوصول الى قطاعات واسعة من الجمهور التونسي، بينما أخفق الآخرون في ذل

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميدان الحقوق 2010في تونس بعد إشكالية التحول السياسي أمال بوخاري ، -1

والعلوم السياسية، تخصص دراسات أمنية دولية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم الدراسات الدولية، جامعة 

.87، 86، ص ص 2014-2013، 03الجزائر 
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  المبحث الثاني: التغيرات التي أحدثتها الانتخابات التونسية.

أحدثت الانتخابات التونسية عدة تغيرات على الساحة السياسية في تونس، حيث 

انتقال الشعب التونسي من مرحلة الاحتجاجات إلى مرحلة أكثر عقلانية وأكثر ديمقراطية 

أدى إلى تغيرات في مختلف الميادين ونحاول الإلمام بها في هذا ألا وهي الانتخابات، 

  المبحث.

موعدا  2014أعلن المجلس الوطني التأسيسي، السادس والعشرين من أكتوبر 

لإجراء الانتخابات البرلمانية، يليها بعد شهر تقريب الانتخابات الرئاسية، وبنجاح تونس 

في التحول الديمقراطي وإرساء مؤسسات  في إتمام هذين الاستحقاقيين، تكون قد نجحت

حكم مستندة على دستور جديد يحظى بالقبول العام، وعلى قدر أهمية المرحلة، تبرز لدى 

الناخب التونسي العديد من المخاوف وعدم الثقة في كل من النخبتين الدينية والمدنية على 

  السواء، يمكن إيجازها فيما يلي:

ن تكوين تحالفات سياسة كبيرة، يمكن أن يثق فيها لم تتمكن الأحزاب التونسية م)1

الشارع التونسي، بل على العكس، أسهمت هذه الأحزاب منها في زيادة الارتباك، 

لائحة) غالبيتها قوائم انتخابية حزبية،  1500بعد أن وصل عدد القوائم الانتخابية (

تحالف الجبهة  من جملة القوائم، أهمها 10%ومستقلة، بينما تمثل التحالفات نحو 

حزبا) موزعة بين اليساريين والقوميين. 11الشعبية الذي يضم (

بينما توجد تحالفات حزبية صغيرة، معظمها ثنائي أو ثلاثي، كأن الأحزاب التونسية 

بات عقد منفرط، والمطلوب من الناخب التونسي، أن يصنع المستحيل، بأن يكون 

نخب التونسية في رسم المستقبل السياسي أكثر وعيا، وأكثر تحملا للمسؤولية من ال

  للوطن، منطق معكوس بالتأكيد، وواقع يمثل تحديا للتجربة الديمقراطية في تونس.
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تجري الانتخابات، ولدى الجميع تخوفا من نمو ظاهرة الإرهاب، خاصة بعد )2

حوادث التي طالت الرموز السياسية والضباط والجنود، واتهام الترويكا الحاكمة 

هل مع الجماعات السلفية المتطرفة، والتنظيمات الإرهابية الموجودة على بالتسا

الأرض، كتنظيم أنصار الشرعية، وبعد أن أصبحت تونس من بين أهم المصدرين 

للكوادر المتطرفة التي تحارب في الشام.

حزب النهضة، في يده كتلة تصويتية لا يستهان بها، ولكنها لا تمنحه الأغلبية، 

إقناع المواطن غير النهضوي بقدرة الحزب على نقل تونس إلى مكانها  ويحتاج إلى

المستحق بين البلدان الديمقراطية الآخذة في التقدم، وفي المقابل انفجر الاتحاد من أجل 

تونس، بعد أن قرر الباجي قائد سبسي، رئيس حركة نداء تونس التقدم بلوائح انتخابية 

  ل التصويتية الحائرة لصالح الأحزاب المدنية.فردية، ما يزيد من صعوبة جذب الكت

ربما يتجه قطاع كبير من الناخبين إلى التصويت العقابي، ضد الترويكا الحاكمة 

الآن، ولذلك فقد حرصت (النهضة، المؤتمر، الكتل من أجل العمل) على تفكيك هذا 

  قابي.التحالف في الانتخابات البرلمانية، حتى لا تكون هدفا لهذا التصويت الع

لدى المواطن تخوفات كبيرة من عدم قدرة حزب النهضة في حال فوزه، على إحداث )3

تقدم في ملفات أخفقت فيها حكومة على العريضة، وأهمها الملفان الاقتصادي 

والأمني. كما أن بعض المتعاطفين وليس المنتمون مع النهضة، بدأت تساورهم 

المرحلة الانتقالية بين قيادة الغنوشي، التي الشكوك تجاه التناقضات التي بدت خلال 

تتسم بالمرونة والمناورة السياسية، وبين بقية الكوادر النهضوية التي تتسم بالصلابة 

والتشدد، وفي حل غياب القيادة أي سبب يمكن أن يتحول الحزب إلى الفاشية الدينية.

رة أخرى، بأقنعة يخشى التونسيون من عودة رؤوس الفساد إلى الساحة السياسية م)4

جديدة، وعبر أحزاب صغيرة متشكلة بالفعل، وتضم صراحة كوادر سياسية 

ورجال الأعمال، ينتمون لنظام بن علي.
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لم تبرز حتى الآن مرجعية فكرية حاكمة، تستطيع أن تقود تونس في المرحلة )5

بالفساد القادمة، فالمرجعية الإسلامية متهمة (محليا وإقليميا)، والليبرالية موصومة 

والاستغلال والتبعية، واليسارية لا تزال تحاول تطوير حركته الاجتماعية في أطر 

حزبية كبيرة، تمكنها من ترك ميادين الاحتجاج، والنفاذ إلى الشوارع الجانبية، 

)1(حيث واقع المهمشين والعاطلين، والمحرومين من عوائد التنمية.

لس الوطني التأسيسي دستور جديد لقد وضع نواب الشعب التونسي وأعضاء المج

استجابة لإرادة الشعب ومطالبه، وتحقيقا لأهداف الحراك ولتضحيات التونسيين 

والتونسيات على مر الأجيال، وبتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار 

 دولة حديثة السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة

والنزيهة، وضع دستور جديد الذي وقع عليه رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، الذي 

26صدق عليه المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة في ساعة متأخرة من يوم الأحد 

  ، وطبع نصفه النهائي ليتم توزيعه في اليوم الموالي.2014جانفي 

عضها من التناقض وعدم التجانس وبالرغم من أن ما ورد فيه من فصول يشكو ب

بين مكوناته، إلا أنه لا يمكن التقليل من أهمية ما تحقق، والذي تجاوز بكثير ما ورد في 

.1959جوان  1دستور 

لقد عكس كل منهما طبيعة المرحلة التي أنتجته ففي الدستور الأول، كان التحدي 

الحالي وليد حراك خلطت  يتمثل في بناء دولة حديثة ومركزية، في حين جاء الدستور

الأوراق وصعدت قوى سياسية واجتماعية غير متجانسة في مساراتها ومرجعياتها 

  ومشاريعها المستقبلية وطموحاتها.

، المركز العربي مل قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسيةالتحول الديمقراطي في تونس: صراع أحمد موسى بدري، -1

http://www.acrseg.org/1185، على موقع: 2014ديسمبر  10للبحوث والدراسات، 
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مقومات من شأنها أن تعيد  2014جانفي  26ومن هذه الزاوية، فقد تضمن دستور 

ر، احتمالا غير وارد، توزيع السلطة في البلاد بشكل جذري عودة الاستبداد ومركزية القرا

  إلا عبر انقلاب عسكري أو زلزال سياسي جارف.

عندما تم إيقاف العمل بالدستور القديم، كان ذلك القرار مجازفة كبرى، لأنه نسف 

الإجماع السابق الذي فرضته القيادة السياسية التي قادت البلاد بعد الاستقلال عن فرنسا، 

د الورقة البيضاء، أي الانطلاق من الصفر، ومن هنا، جاء الحديث عن ضرورة اعتما

لبناء توافق مجتمعي جديد. وبذلك انفتحت الأبواب على مصراعيها في جميع الاتجاهات 

ولعبت الأيديولوجيا دورا واسعا في النقاشات، مما أدى إلى توسيع دائرة الاختلافات بين 

سائل الإعلام وشتى مكونات المجلس الوطني التأسيسي، وانتقلت تلك الصراعات إلى و

)1(فضاءات المجتمع، مما كاد أن يؤدي بانهيار التجربة برمتها في أكثر من محطة.

لكن الوفاق كان هو المفتاح السحري الذي مكّن من التوصل إلى إنجاز هذا 

الدستور، كما أنه كان حاسما في إنجاح المسار الحكومي من خلال إقناع حركة النهضة 

والخروج من الحكومة، والتوصل في المقابل إلى اختيار رئيس جديد بضرورة الاستقالة 

  للحكومة مستقل ومن الكفاءات.

: شمل الدستور الجديد مختلف القضايا الكبرى، التي تهم مضمون الدستور الجديد

الكيان العام للمجتمع التونسي، ومن هذه القضايا، علاقة الدين بالدولة وضمان الحريات 

ة، مثل حرية المعتقد والضمير، التي أثارت جدلا واسعا داخل المجلس والحقوق الأساسي

التأسيسي وخارجه، كما دار صراع حام بين القضاء والمجلس حول الآليات الكفيلة 

،التصفح 29/02/2014¡دستور تونس الجديد "خطوة هامة" في اتجاه القطع مع الاستبدادصلاح الدين الجورشي، -1

19/08/2016يوم 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=37828872على الموقع:
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بضمان استقلالية السلطة القضائية، وأثيرت مسألة حماية الحق في الحياة من خلال دعوة 

  .الأطراف الحقوقية إلى إلغاء عقوبة الإعدام

كذلك تم التنصيص على عدم تدخل الجيش في الشؤون السياسية، إلى جانب التأكيد 

على ما سمي بالمن الجمهوري، لإخراجه من سياق التوظيف الحزبي للأجهزة الأمنية، 

التي سبق وأن عانت كثيرا من هذه العاهة، وقد حدثت ضجة كبرى بمناسبة مناقشة 

رية، حيث تم لأول مرة التأكيد على حق شروط الترشح إلى منصب رئاسة الجمهو

التونسيين الحاملين لجنسية أخرى من الترشح إلى هذا المنصب الهام، بشرط التعهد 

  بالتخلي عن جنسيته الثانية عند تقديم طلب الترشح.

لقد وفّرت صياغة الدستور فرصة تاريخية لمواجهة معظم الإشكاليات المعقدة، التي 

رية السابقة تسمح بالتعرض إليها في أجواء مفتوحة وعلنية، لهذا، لم تكن السلطة الدكتاتو

تدخلت أطراف عديدة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام وخبراء، وانعكس 

  كل ذلك إيجابيا على الحصاد النهائي للدستور.

لعل أهم ما يميز الدستور التونسي، تضمنه لآليات متعددة، ستنهي الانفراد بالحكم 

وتوفر قاعدة أساسية لإقامة نظام سياسي ديمقراطي، تتوزع بين مكوناته عناصر السلطة 

والنفوذ، لقد حاول أن يخلق التوازن بشكل نسبي بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة وأعطى 

صلاحيات هامة للبرلمان ووفر الأرضية الملائمة لاستقلال السلطة القضائية. كما أعطى 

يئات دستورية أساسية، هي "الهيئة المستقلة للانتخابات" و "هيئة صلاحيات هامة لخمس ه

الاتصال السمعي البصري" و "هيئة حقوق الإنسان" و "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال 

  القادة" و "هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد".

كون مستندة كما اتجه الدستور نحو وضع آليات صلبة لقيام سلطة محلية فاعلة، ت

على انتخاب الهيئات المحلية، مثل البلديات والمجالس الجهوية، مع تمتع هذه الهيئات 
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بصلاحيات مالية وإدارية تمكنها من وضع الأولويات وتنفيذها، بدون الرجوع الإجباري 

  للسلطة المركزية.

هذا إلى جانب المظلة الدستورية والهيكلية التي أصبح يتمتع بها الإعلام 

علاميون، مما حرره من كثير من القيود السابقة التي كبلته وألغت دوره، وهو ما جعل والإ

حرية التعبير والصحافة، ممارسة يومية ونقل للإعلام من مستوى التابع إلى طرف شريك 

)1(في صنع السياسات.

ألقت خطوة التصديق على الدستور الجديد في تونس ترحيبا واسعا قدر الخطوة 

أنها أن تساهم في استقرار البلاد، ووجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في التي من ش

بيان تمانيه الحارة للشعب التونسي على إثر تبني الدستور الجديد للبلاد، ورأى أن "هذا 

النص يضع أسس ديمقراطية محترمة لحقوق وحريات كل المواطنين"، ويشكل مرحلة 

  السياسية التي بدأت أثناء الحراك التونسية". مهمة نحو إنهاء العملية الانتقالية

من جهتها، رحبت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي كاثرين 

أشتون بالتصديق على الدستور، ورأت أن تأليف الحكومة الجديدة خطوة إضافية في 

  العملية المؤسسة على الإجماع في إطار الحوار الوطني.

ام للأمم المتحدة بان كي مون أن التصديق على الدستور حدث كما رأى الأمين الع

تاريخي لتونس، مؤكدا في بيان أن "النموذج التونسي يمكن أن يكون مثالا للشعوب الهادفة 

  إلى الإصلاحات.

بدوره، وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينابو التصديق على 

ة بـ "التجربة المنفردة"، أما مبعوث الرئيس الدستور الجديد وتشكيل الحكومة التونسي

الروسي الخاص إلى إفريقيا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد (مجلس 

.نفس المرجعصلاح الدين الجورشي،  -1
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الشيوخ) ميخائيل مارغيلوف، فرأى أن التصديق على الدستور الجديد يبعث على الأمل 

)1(".*بالتغلب قريبا على الأزمة السياسية في وطن "الربيع العربي

رفت و أدركت أن عليها استكمال نضالها في سبيل هذا يمكن القول أن تونس عب 

  الديمقراطية و ذلك بوضع قواعد البنية الأساسية لنظام سياسي جديد .

، منشور 2014جانفي  28، الثلاثاء 2201، العدد ديمقراطي...بالإجماعالنموذجالتونسي: انتقال نور الدين بالطيب،  -1

akhbar.com/node/199541-http://alعلى موقع الأخبار تجدد، متوفر على الرابط:

لقت في بعض البلدان العربية خلال * الربيع العربي: مصطلح أطلقه الإعلام على حركات احتجاجية سلمية ضخمة، انط

، متأثرة بالثورة التونسية، كلما تطالب بالتغيير والقضاء على الاستبداد والقمع واللجوء إلى 2011، مطلع 2010أواخر 

  تغيير جذري لأجل تحقيق الديمقراطية وتحسين الأوضاع.
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  الخاتمة:

  وفي الختام خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ألخصها في الآتي:

الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو -

يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه.

أرضية خصبة لكي  للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية، فهي-

يعي الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.

الديمقراطية ليست فقط اشتراك المواطنين في الانتخابات فقط، ولكن في سهرهم -

على مراقبة النظام السياسي.

تسعى معظم الشعوب لتحقيق نظام ديمقراطي، منافي للنظام الدكتاتوري المستبد، -

الدول تحول ديمقراطي.لهذا تعرف معظم هذه 

لكي تكون الديمقراطية جيدة يجب أن يكون لدى المواطنين القدرة على الرقابة على -

مدى التزام الحكومة بضمان الحرية والمساواة بين المواطنين وفقا للقانون، ومن ثم 

فهم يراقبون مدى فعالية القوانين والقرارات التي تتخذها الحكومة، ومدى خضوع 

المنتخبين للمساءلة والمحاسبية، كما تخضع المؤسسات السياسية لمساءلة المسؤولين 

بعضها البعض وفقا للقانون الدستوري.

وفي ظل الديمقراطية الجيدة يتمتع الأفراد المؤسسات والجماعات المختلفة بالحرية -

والمساواة السياسية، وهي نظام شرعي بالمفهوم الواسع يحظى برضا المواطنين، 

الكامل من جانب المجتمع المدني.وبالدعم 

إن عملية التحول إلى نظام حكم ديمقراطي وترسيخه على النحو الذي يضمن -

استمراريته واستقراره هي الأغلب عملية معقدة وتستغرق فترة زمنية معينة.



84

وإن عملية التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي لا تتضمن واحد فقط بل -

الأول إلى إيجاد حكومة ديمقراطية، بينما يؤدي الثاني إلى تتضمن تحولين، يقوم 

استقرار وترسيخ الديمقراطية.

التحول الديمقراطي هو تراجع الأنظمة السلطوية لتحل محلها أنظمة أخرى أكثر -

ديمقراطية، تعتقد على الاختيار الشعبي الحقيقي، والمؤسسات المتمتعة بالشرعية، 

هة كوسيلة لتبادل السلطة.وعلى الانتخابات الحرة النزي

التحول الديمقراطي يتميز بمبدأ التداول على السلطة السياسية بطريقة شرعية، -

فالانتخابات الحقيقية تمثل أحد الآليات الرئيسية للنظام الديمقراطي.

الانتخابات هي عبارة عن اختيار الشعب ممثليه، وممارسة الأغلبية المنتخبة الحكم، -

ون صادرة عن فئات الشعب المختلفة.وهذه الأغلبية تك

ما حدث في تونس حدثا تاريخيا مفاجئا وغير مسبوق في السياق التاريخي، حيث -

كان الحراك التونسي نتيجة لسلسلة من التراكمات المأساوية التي خلفتها البرامج 

الاقتصادية والاجتماعية غير ناجحة عبر عقود من الزمن، والتي أدت إلى تدهور 

ع في مختلف المجالات في تونس.الأوضا

خروج الشعب التونسي للشارع كان ضد الاستبداد والاضطهاد والإهانة التي عاشها -

منذ عقود لأجل طلب التغيير واسترجاع كرامته والعدالة.

قام الحراك التونسي بكسر حاجز الخوف الذي أكد بأن الشعب قادر على الفعل متى -

، كما لها تأثير كبير على العديد من الدول ليست أراد طالما وجد الأمل والإصرار

العربية فقط وإنما امتداد للدول أخرى.

تظل في النهاية إرادة الشعب التونسي وصموده وإصراره وراء إنجاح الثورة -

وتحقيقها لأهدافها، لتؤكد أن الملك والسلطان دول لا يستقر على حال، وأن ليل 

فجر الحرية والكرامة.الظالمين مهما طال فلابد من بزوغ 
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ما يميز الحدث التونسي أنه كان حراك لم يطلقه السياسيون ولا حتى المثقفون، بل -

كان حدثا شبابيا أساسا قاده شباب ضاق ذرعا بسلطة لم توفر له فرص العمل ولم 

تترك له الحرية وأشبعته حكومته بيانات وخطابات دون تقديم حلول حقيقية. 

ي من الجنوب المهمش، عبر حدث استثنائي، سرعان ما انطلق الحراك التونس

تحول إلى انتفاضة تعبر عن غليان شعبي، وتحولت تونس إلى نافورة غضب ضد 

  الاستبداد والفساد والخوف والإحباط.

تحركت كتلة الثورة من الجنوب والوسط إلى الساحل والعاصمة، في ملحمة استغرقت 

سنة، وأجبرته  23يحكم البلاد بقبضة حديدية طيلة  يوما، وسقط نظام بن علي الذي كان 25

على التنحي من السلطة من الباب الصغير ومغادرة البلاد إلى السعودية، فهذا الحدث رفع من 

معنويات الشعب التونسي، فالجماهير فرحة بالانعتاق من ماض فاسد ومستبد، وواثقة في 

  لحرية والتنمية العادلة.مستقبل ديمقراطي، تسترد فيه حقوقها المنهوبة من ا

وتولى في نفس الوقت الوزير الأول محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة 

من الدستور التونسي والذي  56بطريقة منافية للدستور، حيث أنه ارتكز على الفصل 

ينص على أن رئيس الدولة يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه 

  أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ماعدا حق مجلس النواب. بصفة وقتية

أعلن الغنوشي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم  2011يناير  17وبعدها في 

عدد من رموز المعارضة وأكد عن فصل الحكومة عن الأحزاب، لكن بعد انطلاق 

ن علي، استقال المظاهرات منادية باستقالة محمد الغنوشي وجميع الوزراء من عهد ب

، وخلفه الباجي قائد السبسي وهو سياسي تونسي سبق أن 2011فبراير  27الغنوشي في 

  شغل منصب وزير خارجية تونس إبان حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

إن الثورة التونسية اجتازت مرحلة الخطر بقدر من السلامة ودخلت مرحلة التوافق 

  طرابات الشاملة.الوطني بعيدا عن الفوضى والاض
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واستطاعت النخبة السياسية التونسية التوافق فيما بينها على مرحلة الانتقال 

الديمقراطي وهو ما أنتج انتخابات حرة ونزيهة أفرزت حكومة ائتلاف وطني ثلاثي يتكون 

من أحزاب الأغلبية (حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل 

جل العمل والحريات)، ويدل تشكيل هذا الائتلاف على أهمية التوافق الديمقراطي من أ

السياسي والشراكة الحزبية في إدارة مرحلة ما بعد الحراك التونسي، حيث حل التوافق 

الوطني محل حكم الحزب الواحد وحلت الشراكة محل التفرد، فخلافاتها كانت تقوم عليه 

شرعيته الحكومة الجديدة في تونس مستعدة شرعية النظام السابق من عنف وإكراه فإن 

، ومن سياسة التوافق 2012أكتوبر  23من الاختيار الشعبي العام الذي ترجمته انتخابات 

التي قامت عليها مؤسسات النظام السياسي الجديد بمراكزه الثلاث: المجلس التأسيسي، 

  رئاسة الدولة، ورئاسة الحكومة.

إداري راسخ تمكن من تحقيق التواصل في وما ساعد على ذلك هو وجود نظام 

  سير مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في أصعب الظروف.

وعلى أية حال، تبقى التجربة الديمقراطية التونسية، أكثر نضجا من مثيلاتها في 

يدة من بقية بلدان الربيع العربي، فهي الأقرب لإتمام عملية التحول بنجاح، لتبدأ مرحلة جد

الممارسة السياسية، فالانتخابات التونسية وضعت الشعب والحكومة التونسية على بداية 

طريق صحيح، تحقق طموحهم وتثمن تضحيات المواطن التونسي، ففي هذا تتجلى وتظهر 

  أهمية الانتخابات في عملية التحول الديمقراطي وفي ترسيخها.

عوب العربية ، حيث بدأت كما أدت أحداث تونس إلى تحريك ضمير الش   

الاحتجاجات تنتقل من بلد لأخر ، خاصة بعد نجاح الشعب التونسي في إسقاط النظام 

الحاكم المستبد و الاتجاه لتكوين حكومة جديدة عن طريق الانتخابات لأجل التوصل لنظام 

  ديمقراطي .
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Dans quelle mesure les élections ont participés à

l’institutionnalisation de la démocratie en Tunisie ?

Notre étude s’est basée pour rependre à cette question, c’est pour cela qu’on a

présenté des définitions pour les différents concepts qui font l’objet, comme on a fait une

description de la transition démocratique tunisienne, et enfin comment les élections ont

participés à formulé la démocratie en Tunisie

La démocratie s’est matérialisée par la participation de l’individu dans la vie

politique, qui est le droit des citoyens à la participation de prendre les décisions et de

donner leur avis sans crainte.

Le deuxième terme qui fait l’objet de notre étude c’est la transition démocratique qui

est une transition d’un régime autoritaire à un régime démocratique qui sert à l’intérêt

du peuple afin de consacrer le principe de délibération et de pluralisme.

Le troisième terme qui nous intéresse dont on trouve le concept des élections qui

sont :

Le choix du citoyen de son gouverneur qui est une opération de prise de décisions

qui constitue en choisir les personnes chargés des missions afin d’exercer la

souveraineté.

Le troisième concept qui est l’institutionnalisation démocratique qui se considère

une opération de développer et consolider le système démocratique pour qu’il se

transfert à un régime institutionnel stable, soit capable de continuer, et matérialise les

valeurs de la démocratie et ses mécanismes d’une façon réelle.

Dans la deuxième partie on a évoqué l’étude de l’état de la tunisie

Dans la première partie on a présenté les raisons qui ont poussés le peuple tunisien

pour se manifester, et de revendiquer le changement, puis on a évoqués la description

des faits dont la ligue tunisienne a vécu.

Dans la troisième partie on a abordé les plus importantes transactions qui ont eu

lieu après les manifestations et aux divers élections que la tunisie a vécu, les résultats

importants qui ont obtenus d’un nouveaux système de gouvernance et une nouvelle

constitution.

Finalement on a abouti aux quelques conclusions que les plus parts se concentre en

l’expérience tunisienne la plus réussie dans la vague du printemps arabe, vu qu’elle n’est

terminée dans la période de dissoudre le président, et elle n’est pas tombé dans la triple

impasse, dont l’anarchie totale, l’intervention étrangère et le coup d’état.

Ce qui a aidé et à institutionnalisé l’opération démocratique, le processus électoral

que le peuple tunisien a utilisé.



How the elections took part in the institutionalization

of democracy in Tunisia?

Our study was based on answer to this question, this is why we introduced

the definitions for the various concepts which are the subject, described the

Tunisian democratic transition, and finally how the elections participated to

formulate the democracy in Tunisia.

Democracy has materialized through the participation of the individual in

political life, which is the right of citizens to participate in decision-making

and to express their opinion without fear.

The second term that is the subject of our study is that democratic

transition is a transition from an authoritarian regime to a democratic regime

that serves the interests of the people to establish the principle of deliberation

and pluralism.

The third term which interests us is the concept of elections which are:

The citizen choice her governor who is a decision-making process which is

in choosing the people in charge of missions to exercise sovereignty.

The third concept is democratic institutionalization that considers an

operation to develop and consolidate the democratic system to be transferred

to a stable institutional system, is able to continue, and embodies the values of

democracy and its mechanisms a real way.

In the second part we discussed the study of the state of Tunisia

In the first part the reasons that led the Tunisian people was presented to

manifest, and advocate for change, and we discussed the description of the

facts that the Tunisian league lived.

In the third part which is the most important tackled transactions that

took place after the demonstrations and the various elections that Tunisia

lived, the important results that have obtained a new system of governance

and a new constitution.

We finally leads to some conclusions that the most focuses on the most

successful Tunisian experience in the wave of Arab Spring, because it is

completed in the period to dissolve the president, and it has not fallen in the

triple impasse, so the total anarchy, foreign intervention and coup.

What helped and institutionalized the democratic process, the electoral

process that the Tunisian people used.
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